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إهداء

هدانا االله سبحانه و تعالى نحمده و  إنلولا  يهذا و ما كنا لنهتدإلىالحمد الله الذي هدانا  
ونشكره على ما نحن عليه من علمإليهنستغفره و نتوب  

اللذين بفضلهما مضيت في درب الحياةإلى

التي تعطي ولا تنتظر ثمنا  إلىللدنيا فكانت عنوانا للفضيلة ومنبعا للصفـاء  أهدتنيالتي  إلى
قدامهاأاالله وجعل الجنة تحت  أكرمهامن  إلىلعطائها  

التي حاكت لنا من رموش عينيها سوارا يقينا من زمهرير الحياةإلى

الغاليةأمي

الذي داس على شوك الحياة من اجلنا  إلىالحياة كفـاح ووراء كل تعب نجاح  إنمن علمني  إلى
الأعلىملهمي و مشجعي و مثلي  إلى

الغاليأبي

إخوتيقرة عيني  إلى

.عبد الهادي و زكرياء,عبد الباسط  

.كل من كانوا رمزا للتعاون والذي لولاهم ما اكتمل هذا العمل المتواضعإلى

سمیحة عمورة



شكر و عرفـان

الحامدين على  نشكر االله العلي العظيم شكر الشاكرين ونحمده حمد  ...بدءبادئ ذي

.هذا العمل  بإتمامناو توفيقه لنانعمته علي

الذي  "منير بن ذيب"المشرف  أستاذيإلىبخالص شكري و كامل عرفـاني  أتقدمثم  

وامري بعظيم عطفه الذي لا يحد ثم ضاعف عطفه علي  ينضبتعهدني بمعين عمله الذي لا  

أوللي ما كان غامضا ووضعني على  حوضو ,مبهما  امكانفـأنار, وتوضيحاتهو تعقيباته  بإرشاداته

كل من ساعدني  إلىأيضابالشكر والامتنان  أتقدمكما  ,يوم الدين  إلىالطريق فـله مني الحسنى  

.و الزملاء ولهم مني جميعا التقدير و العرفـانالأساتذةإلىبما لديه من معرفة و كذا  أفـادنيو  

سمیحة عمورة
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: مقدمة 

خاص یطبع أدبها و هو نتیجة أنّ لكلّ أمّة في عصر من العصور طابع من الواضح
، و العالم بالبیئة الاجتماعیة إذ یختلف الأدب إلى درجة كبیرة باختلاف البیئة التي أنتجته ,هاتبیئ

تامًا یستطیع أن یتبین تأثیر ذلك كلّه في علما و التطوّرات التي طرأت على الأمّة و تاریخها 
یذكر السبب الذي من أجله كتب الشعراء شعرهم یستطیع أن و المدرك أو العالم بهذا كلِّه ,أدبها

نى الفكریة و تباینت عند الشّعراء ، و دهم على منوالهم ذاك ، فاختلفت البهذا وسار من أتى بع
قد یختلف الكاتب أو الشاعر عن النموذج القومي ، و لكنّ عبقریته رغم ذلك ستظلّ تستمدّ الرّوح 

وا علیه شیئًا من فن انتهجوا المثل الجاهلي و أضاالممیزة لجنسه و من ذلك كان الفرزدق مم
.  الجانب الدیني الإسلامي فكان من المحدثین في ذلك 

ه الدراسة موضوعا واحدا من الموضوعات الشعریة التي طرقها الشاعر ذفي هوسأتناول
ل مدحیته من خلاهفي فكر ةصبالمتر لك  لتبیان تجلیات البنیات الفكریة  ذو ,وهو شعر المدح ,
.جدید محدث دیني إسلامي هووكیفیة مزجه بین ما هو موروث  جاهلي  وما,ه ذه

و سأدرس هذه المدحیة التي تعبر عن احاسیس صادقة و عاطفة قویة كنها الشاعر لآل بیت 
و هنا تجدر الإشارة إلى وجود دراسات , دراسة تحلیلیة فنیة ,رسول االله صلى االله علیه وسلم 

لت هذا الشاعر و شعره عامة ، ولم تفصل القول في مدحیته هذه من ناحیة البنیة عدیدة تناو 
.الفكریة التي بنى على أساسها قصیدته هذه 

وقد تنوّعت المصادر التي استقیت منها مادّة هذه الدِّراسة ، ومن أهمّها دیوان الشاعر 
و كتاب ادب الدین و ,) الابن قتیبة ( راء الذي استقیت منه المادة الرئیسیة ، وكتاب الشعر والشع

، ) للجرجاني ( وكتاب أسرار البلاغة ) ي حللجم( وكتاب طبقات فحول الشعراء ,وردي االدنیا للم
وتاریخ الأدب العربي لحنّا الفاخوري ، وكتاب تاریخ الأدب العربي ، الأدب القدیم من مطلع 

ویة ، الأدب والنظریة البنیویة بنیوكتاب بؤس ال) وخ لعمر فرّ ( الجاهلیة إلى سقوط الدّولة الأمویة 
)لصلاح فضل ( وكتاب نظریة البنائیة ) للیونارد جاكسون ( 
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في دراسة والوصفي بالجمع بینهما یعة الدّراسة أن أستفید من المنهج التحلیليبواقتضت ط
.هذه تهكتب میمییالبُنى التي جعلت الفرزدق 

لبعض طًاخل ضبدفتناولت في الم, في مدخل و فصلین وخاتمة تقع هذه الدّراسة
وجاء الفصل الأوّل بعنوان . و قصیدته و مناسبتها المصطلحات و المفاهیم مع تعریف بالشاعر 

."الدراسة الفنیة للقصیدة"و كان الفصل الثاني بعنوان ,"البنیة الفكریة للشاعر في المدح"

ي آسف لذكرها فقد كان مردها  لصیق الوقت وقلة المصادر و أما بالنسبة لصعوبات اللت
المراجع وعدم توفرها بعدد یسمح لجمیع الطلبة بالاطلاع علیها وكذلك بعض الظروف الصحیة  

.التي یتعذر علي ذكرها

وأخیرا فإني أسأل االله تعالى أن یوفقني في إعداد هذه الدّراسة ، فمنه وحده التوفیق و 
.النجاح 
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مدخل 

:والمفاهیمالمصطلحاتضبط

لكي تتضح المعاني والمفاهیم أكثر كان لابُدّ من ضبط بعض المصطلحات الغامضة والظاهرة 
".–أنموذجًاالمیمیة–ح عند الفرزدق دبنیة قصیدة الم: " مفادهفي هذا العنوان والذي 

:البنیةمفهوم - 1

:لغة-أ

وبنیانًا ،مقصورُ ىوبنً بنیا و بناءءالبناالبنّاءُ ىنم،بدنقیض اله:البنيُ :" جاء في لسان العرب 
:إبْتناهُ وبنّاهُ ، وقال و بِنیةً وبنایةً و

"ضرا حمبنَّاةً  وأودیةً  بیوتا***وأصغرَ منْ قعبِ الولیدِ ترى بهِ " 

: وقول الأعور الشنّي في صفة بعیر أكراه یعني العین ،

لمّا رأیتُ محملیَّه أنا" 

نَّاحدَرَیْنِ ، كِدْت أُن أُ حمُ 

)1("قرّبتُ مثل العَلَمِ المبنى 

یعني أنّه شبه بالقصر المَبني المشیّد ، شبه البعیر بالعَلَمِ لعِظَمِه وضِخَمِه ،وعَنى بالعَلَمِ القَصْرَ 
: ارسيّ عن أبي الحسن فوالبنَى والبُنَى وأنشد الما بنْیتَهُ ،: البنیةالبِنیةُ و و 

"وإن عَاهدُوا أوفوا وإن عقدوا شدوّا***أولئك قومُ إنَ بَنوْا أحسنوا البُنىَ " 

.(1)...." إنما أَراد بالبِنى جمع بِنْیَةٍ ،:  " إسحاقأبوقال : البنىأحسنواویروى 

.365: م ص 1882: س ) القاھرة ( دار المعارف ) : نا(أبن منظور ، لسان العرب ، عبد الله علي الكبیر وأخرون ، 1
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مثل رشوة ورشا ، كأن البنیة الهیئة التي بني علیها مثل المشیة یقال بنیة ، وهي : وقال غیره 
.وبنى فلان بیتا بناء وبنى ، مقصورا ،شدد للكثرة.والركبة 

بنیة وبنى وبنیة وبنى ، بكسر : یقال . ، مثل البنى اضم مقصور بالبنى و: " قال الجوهري 
أعطیته : بنیت الرجل أو. جزى ، وفلان صحیح البنیة أي الفطرة ، مثل جزیة ودالباء مقصو 

)1(" بناء أو ما یبتني به داره 

:في اللغة اللاتینیة–ب 

"structure: " البنیة في الفرنسیة 

"structure: " وفي الإنجلیزیة 

)structura")21: " وفي اللاتینیة 

تشتق كلمة بنیة في اللغة الأوربیة من الأصل : " یقول صلاح فضل في معنى البنیة اللاتیني 
والذي یعني البناء أو الطریقة التي یقام بها مبنى ما ثم امتد مفهوم الكلمة لیشمل stuereاللاتیني
كیلي یؤدي إلیه من جمال تشبماالمعماریةفي مبني ما من وجهة النظر الفنیة الأجزاءوضع 

تنص المعاجم الأوربیة على أن فن المعمار یستخدم هذه الكلمة منذ منتصف القرن السابع عشر و

العربي القدیم في الاستخدامومما لا شك فیه أن هذا المفهوم لا یبعد كثیرا عن أصل الكلمة في 
)3(.الدلالة على التشیید والبناء

:التعریف–ج 

صن . المرجع السابق1
ص . م 1982. لبنان س - بیروت. دار الكتب اللبنانیة ) : نا(1بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة ج. المعجم الفلسفي : جمیل صلیبا .م2

217
120ص.1ط.م1998س, ) القاھرة(دار الشروق ) : نا(الأدبينظریة البنائیة في النقد : صلاح فضل . م3
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الاصطلاحيالتعریف -ج

فیه وتعددت التعریفات إذ الألسنةاختلفتفهوم البنیة فقد مصطلاحي لبالنسبة للتعریف الا
وهي ما یكشف عنه التحلیل الداخلي لكل ما، والعناصر: " صلاح فضل في قوله یعرفها

ویكشف هذا التحلیل عن كل العلاقات . القائمة بینها، ووضعها والنظام الذي تتخذهالعلاقات
الأساسيهو الذي یكون البنیة التي تعد هیكل الشيء الثانویة ، معتبرا أن النوع الأول والجوهریة

في أشیاء أخرى شبیهة ، أي واكتشافهوالذي یمكن الوصول إلیه . أو التصمیم الذي أقیم طبقا له 
فرصة لمقارنة أننا نرى منذ البدایة ظهور فكرة المقارنة للتعرف على البنیة لأن البنیة تتیح ال

الأشیاء المتعددة في الواقع ، وهذه الفكرة نفسها في أصل المصطلح اللغوي هي التي تجعله یتحول 
) .1("فیما بعد إلى منهج خاص 

عبر ىنظام تحویلي یشتمل على قوانین، ویغتن: " والبنیة في معجم المصطلحات المعاصرة 
.)2("لعبة تحولاته نفسها ، دون أن تتجاوز هذه التحولات حدوده أو تلتجئ إلى عناصر خارجیة 

: المصطلحأهمیة-د 

تعد البنیة مفهوما یجب العودة إلیه وضبطه ظبطا دقیقا ، حتى یتیسّر فهم البنیویة التي هي 
. النصانیة التي سعى فیها الكثیر من العلماء والمفكرین وعملوا بها إحدى المناهج 

تعني البنویة في معناها الواسع ، بدراسة : " ویتضح ذلك في قول العالم لیونارد جاكسون 
ظواهر مختلفة كالمجتمعات والعقول واللغات والآداب والأساطیر فتنظر إلى كل ظاهرة من هذه 

فتدرسها من حیث نسق ترابطها " بنیة " ، أو كلاّ مترابطا أي بوصفها الظواهر بوصفها نظاما تاما
بدراسة الكیفیة التي تؤثر بها ى ایضا الداخلي لا من حیث تعقابها وتطورها التاریخیین ، كما تعن

.)3("ى طریقة قیامها بوظائفها لبنى هذه الكیانات ع

.ن ص. المرجع السابق 1

.52ص. م1982س.1ط) بیروت(دار الكتب اللبنانیة . معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة: سعید علوش 2

.47، ص2008:ط). سوریا(دمشق . دار الفرقد. نا. ثائر دیب. ت ر. بؤس البنیویة، الأدب و النظریة البنیویة: لیونارد جاكسون 3
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ات نظریة متزامنة بالضرورة فهي تعني والبنویة برمتها ذ" ... بینما یصنفها جون ستروك بقوله 
ویمكن للبنویة أیضا أن ... نتهجتها على أمل تفسیر عملها الراهن االبنى التي أوبدراسة النظم 

)1)1((. " سواه من أنواع الكتابة اوتمتد لتدرس الأدب

:غرض المدحمفهوم –2

وقد عرف عند والأخلاقللقیم المدح فن الثناء ولغة التقدیر ومجال للفضائل والمثل وتخلید 
.القدمالعرب منذ

: لغة-أ 

نقیض الهجاء وهو حسن الثناء ، یقال مدحتُه مدِحة واحدةً : المدح : " منظور ابنیقول 
الاسمومَدَحَهُ یمدَحُهُ مدحًا و مِدحة ، هذا قول بعضهم ، والصحیح أن المدح المصدر ، والمدحة 

الأمادیحُ ، الأخیرة على غیر قیاس ، ونظیره جمع المدائح و، والجمع مدحٌ ، وهو المدیح وال
: حدیثٌ و أحادیثٌ ، قال أبو ذؤیب 

أحْیا أباكُنَّ یا لیلى الأمادیحُ ***لو كان مِدْحَةُ حَيٍّ مُنْشِراً أحداً 

:الروایة الصحیحة ما رواه الأصمعي ، وهو : قال ابن بري 

تَكَ الشُّمَّ الأَمادیحُ ***لو أَن مِدْحةَ حَيٍّ أَنْشَرَتْ أَحَداً  )2(أَحیا أبُُوَّ

الأمدُوحةِ ، ورجل مادِحٌ من قوم جمع المدیح من الشعر الذي مُدِح به كالمَدْحَةِ و: والمدائح 
.مدّح ومدیحٌ ممدوحٌ 

)3)2(" ومدح الشاعر وامْتَدَحَ . أي مَمْدوح جدا ، ومدح للمثني لا غیر : ورجلٌ مُمَدَّحٌ 

الكویت ( المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ) نا . ( محمد عصفور : تر . بعدھا ، من لیفي ستراوس إلى دیریدا البنیویة وما: م جون ستروك )1
. 14ص –206: ع –م 1978. ینایر 
) 590، 589( ص ص ) م 1992ھـ ، 1412( 2ط) ح -ج-ث-ت( 2م ، لسان العرب ج)2
 .



مدخل

7

: اصطلاحا–ب 

,الأدباء والنقاد غرض شعري جوهره الشكر والثناء والتنویه بمحاسن الممدوحاصطلاحالمدح في 
:قیل هو

)1()()1(" ..فضائل شخص ما ، وتضخیم محاسنهوما المدح إلا تعدادأشهر الأغراض الشعریة " 

ما : " المدح قال –رضي االله عنه –ذُكر في كتاب نقد الشعر ما نعت به عمر بن الخطّاب 
إنه لم یكن : في وصف زهیر حیث قال –ي االله عنه ضر –أحسن ما قال عمر بن الخطاب 

یمدح الرّجل إلا بما یكون للرّجال ، فإن في هذا القول إذا فهم وعمل به ، منفعة عامة ، وهي العلم 
بأنه 

إذا كان الواجب أن لا یمدح الرجال إلا بما یكون لهم وفیهم ، فكذا یجب أن لا یمدح شيء 
و منفعة أخرى ثانیة وهي توكید ما قلنا في ،وبما یلیق به ولا ینافره غیرهم إلا بما یكون له وفیه ، 

الواجب فیها قصد الغرض المطلوب على حقه وترك العدول عنه أن أول كلامنا في المعاني من 
. إلى ما لا یشبهه 

إنما هو : إذ كان غرض الشعراء في الأكثر ،ولمّا كان المدح اسما مشتركا لمدح الرجال 
)2()2(" رّجال ، إلا ما یستعملون من أوصاف النساء ، فإن ذلك له قسم آخر مدحهم لل

خذنا في التعریف بجودة مدح اوعلمنا أنّا إذا : " .. في تعریف لأجود المدح عنده" قدامة "یقول 
فقد یتعلّم من حواشي قولنا في هذا كیف تسلك السبل إلى مدح غیرهم ، فنقول ،الرجال كیف یكون

إنّه لمّا كانت فضائل النّاس من حیث هم ناسٌ ، لا من طریق ما هم مشتركون فیه مع سائر : 

. 49ص .  الجزائر.الدار الوطنیة للكتاب.ناشر .معجم مصطلحات الأدب.محمد بو زواوي.م ) 1
19ص .نقد الشعر. ابن قتیبة. م) 2



مدخل

8

،والعفّة والعدلفي ذلك إنما هو العقل والشجاعةالاتفاقمن الألبابالحیوان ، على ما علیه أهل 
1)1(" اصد لمدح الرجال بهذه الأربع خصال مصیبا كان الق ())1(

والمادح بغیرها مخطئًا ، ثم قد یجوز مع ذلك أن یقصد الشاعر للمدح منها بالبعض والإغراق فیه 
دون البعض،

فیتفنن الشعراء في المدیح بأن یصفوا حسن خلق . 
الإنسان ،ویعدّدوا 

.وأقسامهاأنواع الفضائل الأربعة فیه 

ن ص. المرجع السابق) 1
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:الأنموذج-3

":میمیة الفرزدق"نص قصیدة -ا

والبیـتُ یـعرفهُ والحِـلُّ والحرمُ *** هذا الذي تعرفُ البطحاءُ وطأته 

هذا التـقيّ النـقيُّ الطاهرُ العلمُ *** هذا ابن خیـر عباد االله كُـلِّـهمُ 

بـجـدّه أنبـیاء االله قد خُتِموا***هذا ابن فاطمـةٍ إنْ كنتَ جاهله 

العُرْبُ تعرفُ مَنْ أنكرتَ والعجمُ *** ولیسَ قولـُكَ مَنْ هذا ؟ بضـائره 

یستـوكفان ولا یَـعروهما عَدمُ *** كلـتا یَدیْـهِ غِـیاثٌ عمَّ نـفعهما 

حُسنُ الخلقِ والشیمُ : یزینه اثنان*** سهلُ الـخلیـقةِ لا تُخْشى بوادره 

)نعمُ (حـلو الشمـائل تحلو عنده*** أثقالِ أقوامٍ إذا افتدحوا حـمّـالُ 

)نعمُ (لولا التشهّـد كانـت لاءَه *** قطُّ إلاّ في تـشهُّـدِهِ ) لا(ما قالَ 

عنها الغـیاهبُ والإملاقُ والعدمُ *** عمَّ البـریة بالإحـسان فانقشعتْ 

.)1()1(هذا ینـتـهي الكرمُ إلى مكـارمِ *** إذا رأتْـهُ قُرَیـشٌ قـالَ قائِلـُها 

فلا یُـكلّـمُ إلاّ حِیـنَ یـبتسمُ *** یُغضي حیاءً ویُغْـضى من مهابتـه 

من كـفِّ أروعَ في عِرنِینِهِ شممُ *** بكـفّهِ خَـیْزرانٌ ریـحُـهُ عبـقٌ 

ركن الحطیم إذا ما جاء یسْتلِِ◌مُ *** یكاد یـمـسكه عرفـانَ راحـته 

جرى بـذاك له في لَـوْحهِ الـقلمُ *** وعـظّـمه االله شـرّفَـهُ قدمًـا 

لأوّلــیّـةِ هـذا أوْ لهُ نِــعـمُ *** أيُّ الخلائـق لیست في رقابـهمُ 

363ص ) 2006–ه 1427( من 1ط) . لبنان ) ( بیروت ( دار صادر) : نا. (الدیوان : الفرزدق :م  1
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فالدین من بیـتِ هذا نـاله الأممُ *** مَنْ یَشـكرِ االله یشكـر أوّلـیّه ذا 

مُ عنها الأكفّ وعن إدراكها القد*** یُنمى إلى ذروة الدین التي قَـصُرتْ 

وفـضل أمّـتِهِ دانـتْ له الأممُ *** مَنْ جـدُّهُ دانَ فـضل الأنبـیاءِ له 

طابتْ مغارسُـهُ والخیم والشیَمُ *** مُـشـتـقّـةٌ من رسولِ االلهِ نبـعته 

.)1(كالشمسِ تنجابُ عن إشراقها الظلمُ *** ینشقُّ ثوبُ الدّجى عن نورِ غُرّتـهِ 

كفرٌ وقربـهم منجىً ومُـعْـتـَصَمُ *** مِنْ معشرٍ حبّهمْ دیـنٌ وبغضهمُ 

ّ◌ بـدءٍ ومـخـتـومٌ به الكلمُ *** مُـقـدّمٌ بـعد ذكر االلهِ ذكرُهمُ  في كلِّ

همُ : أو قیل من خیر أهل الأرض قیل*** إنْ عُدَّ أهلُ التقى كانوا أئـمتـهم 

ولا یـدانیـهم قـوم وإنْ كرموا*** لا یستـطیعُ جـوادٌ بعد جُـودهم 

والأسْدُ أسدُ الشَّرى والبأسُ محتدمُ *** غیوثُ إذا مـا أزمـةٌ أزمـتْ همْ ال

إنْ أثْروا وإنْ عَدِمـوا: سیّان ذلك*** لا یُنْـقِصُ العسرُ بسطًا من أكفّهم 

.)1()2(ویُـسـتربُّ بهِ والإحسانُ والنعمُ *** یُسْـتـدفعُ الشـرُّ والبلوى بحبّهم 

:مناسبة القصیدة- ب

لمّا حجّ هشام بن عبد الملك في أیّام أبیه عبد الملك، طاف بالبیت الحرام، وجهد أنْ یصل " 
إلى الحجر الأسود لیستلمه فلم یقدر على ذلك لكثرة الزحام، فَنُصب له كرسي وجلس علیه ینظر 

ن إلى الناس ومعه جماعة من أعیان الشام، فبینما هو كذلك إذ أقبل الإمام زین العابدین عليّ ب
الحسین بن عليّ بن أبي طالب فطاف بالبیت، فلمّا انتهى إلى الحجر الأسود تنحّى له الناس حتّى 

) . 365-364( ص ص. الدیوان  1

363ص . الدیوان  2
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مَن هذا الذي هابه الناس هذه : استلم الحجر، فقال رجل من أهل الشام لهشام بن عبد الملك
.لا أعرفه، مخافة أنْ یرغب فیه أهل الشام: الهیبة؟ فقال هشام

یمدح زین العابدین )1("فأنشداندفعقال أنا أعرفه ، ثمّ الفرزدق حاضرًا ، فوكان 

:لمحة من حیاة الشاعر -4

: ونسبهاسمه-أ

ه بن ناجیة بن عقال بن محمد ابن سفیان بن مجاشع بن دارم عهمام بن غالب بن صعص"هو 
بالفتیة التي وإنما لقب بالفرزدق لغلظه وقصره ، شبه " الفرزدق "فمن تمیم كنیته اب فراس ، ولقبه 

)2()1("تشربها النساء ، وهي الفرزدقة 

ودات لأنه كان ءي المو یكان الفرزدق من فرع قويّ من بني تمیم ، وعرف جدّه صعصعة بأنّه مح
))3(2(كلّ فتاة یبلغ إلیه أنّ أهلها یریدون أن یئدوها من فقرٍ یفديفي الجاهلیة 

: یقول الفرزدق في ذلك 

)4(" وأحیا الوئید فلم توأدِ ***ومنّا الّذي منع الوائدات " 

نزل ) ه14(تِ البصرة ی، فلمّا بُنوكان والدُهُ غالبُ یحیا حیاةً بدویة ویملك إبلاً وأنعامًا كثیرة " 
.جنوبها ، واشتهر هنالك بكرمه 

أختُ  الصحابيّ الأقرع )5()"لینة بنتُ قرظة الصّبیة ،وجدّته لأبیه لیلى بنت حابس " وأم الفرزدق 
.)7()4("عفیفة صالحة" امرأةوأخته جعثن كانت " )6()3(بن حابس 

.الشرف من ناحیتي أبیه وأمّه فاكتنفه

ن ص . المرجع السابق 1
. 182الشعر والشعراء ص . ابن قتیبة 2
) .بیروت ( دار العلم للملایین ) : نا(1ج–الأدب القدیم من مطلع الجاھلیة إلى سقوط الدولة الأمویة .تاریخ الأدب العربي .عمر فرّوخ . م3
.649ص 1978.یونیو . حزیران –3ط
ن ص .الدیوان 6
.220م ص 2012س . 1ط. دار المسیرة ) : نا. (الأدب الإسلامي والأموي . سامي یوسف أبوزید . م 7
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: مولده-ب

في خلافة عمر بن الخطّاب ونشأ هنالك ) م 642( ه 20كاظمة نحو سنة " وُلِدَ الفرزدق ب 
طباعُ جافیة ، وشكیمة قویة وكان له أمجاد قومه ومفاخرتهم ماملا نفسه عجبًا " (1))1(نشأة بدویة 
.لما كان لأبیه من جود وجدّه من كرم (2))2("وفُسِح لَهُ مجالُ الفخروتیها ، 

إن إبني هذا من : " طالب وقال له علي بن قیل أنه نظم الشِّعر صغیراً ، فجاء به أبوه الإمام " 
لا یلهو مقیدلئفلمّا كبر الفرزدق تعلمّه وهو . ن افأجابه الإمام علمْهُ القر !شعراء مُضر ، فاسمع منه

(3))3(" عنه 

به إلاّ نهض معه وساعده على بلوغ واستجارم قبر أبیه ، فما جاء أحدُ ظوكان الفرزدق یع" 
بن مروان نحر ناقته على ولما توفي صدیقه بشر ،ونر كان أجداده یجیعرضه ، على نحو ما

.(4))4("قبره كما كان یصنع الجاهلیون

:نشأته -ج 

ما ، وقد لامته أمّه ذات عى غنمًا لأهله ، وهو لا یزال غلار نشأ الفرزدق ببادیة البصرة ، ی" 
: یوم على تقصیره ، إذا أكل الذئب واحدًا من تلك الأغنام فردّ علیهما بقوله 

"عُ یفألوى بكبش وهو في الرّعي را***تلومُ على أن صبّح الذئب ضأنها " 

م من الرّعي ، فقد كان عمیق الإحساس بتفوّقه ، وإمتیازه بَدَا ظ
فمات في وفادته ، وكان ذلك جلیًا حین وقف إلى معاویة وَفْدُ تمیم ، فیهم عمّ الفرزدق الحتات ،  

حتى نظم قصیدته معاویة قد أمر له بمال ، فرده إلى بیت المال ، ولم یكد یسمع الفرزدق بذلك 
:ومنها الجریئة في معاویة 

وَمیرَاثُ حرب جامِدٌ لَكَ ذائِبُهْ ***فَمَا بَالُ میرَاثِ الحُتاتِ أكَلْتَهُ "  

.ن ص 3ط. 1تاریخ الأدب العربي ، الأدب القدیم من مطلع الجاھلیة إلى سقوط الدولة الأمویة ج. عمر فرّوخ . المرجع السابق1
.ن ص . الدیوان 2
.ن ص .ن  د 3
.220سامي یوسف أبوزید ، الأدب الإسلامي والأموي  ص . م 4
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"تَ مَنْ المَوْلى القَلیلُ حَلائبُهْ لمْ عَ *** انَ هذا الحُكْمُ في جاهِلِیّةٍ فَلَوْ ك

(1))1("رُدّوا إلیه میراث عمِّه الحتات " ***: فلا یلبث معاویة أن یقول 

بحقهم في الخلافة ،ولكنّه كان أحیانًا الاعتقادالبیت وعلى آلنشأ الفرزدق على حب " كما
ل البیت أیضًا ،وكانت حیاة الفرزدق ایتظاهر بغیر ما یعتقد حِرصًا على أن یتكسب من غیر 

53–45( الشخصیة حفلة بالقصف والمغامرات ،وخصوصًا في ولایة زیاد بن أبیه على البصرة 
.والفرزدق یومذاك في عُنفوان شبابه ، ) ه 

) م 692( ه 73ومقتل عبد االله بن الزبیر سنة ) م 680–ه 61( الحسین استشهادوبعد 
قد خسِروا جاههم السیاسي وخسروا معه أموالهم التي كانوا یجیزون منها الشعراء وكان العلویّون 

(2))2("قادًا نضمّ الفرزدق إلى شعراء الأمویین تكسّبا لا إعتا

220سامي یوسف أبوزید الأدب الإسلامي والأموي  ص : المرجع السابق.1
650ص.3، ط1الأمویة ، جتاریخ الأدب العربي ،الأدب القدیم من مطلع الجاھلیة إلى سقوط الدولة . عمر فرّوخ :المرجع السابق 2
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: مدحه - د

كان یشایع آل البیت وأن الأمویین كانوا یعرفون ذلك فیه فلم یحظى عندهم " رف أن الفرزدق عُ 
كما حظي الأخطل النصراني ، ولكنه مدحهم وأجازوه على مدحه ویستدل من شعره أنه أخذ یتّصل 

یستحق الذكر على أن مدحه لهم لم إذ لیس له في أبیه ما : بهم في خلافة الولید بن عبد الملك 
ویظهر هذا التكلف في شعره الذي مدحهم به إذا قوبل بشعره الذي مدح به آل 1"یكن إلا تكلفا 

یستجدي أو راهب یستعطف وفي مدح آل البیت عاطفي سب فهو في مدح الأمویین متك" البیت 
2" بحت ینطق عما في نفسه من هوى 

إلا مشغوفا بمناقبه ومناقب آله ، فجاء شعره عاطفیّا صرفا لا أثر ه لم یمدح زین العابدینوأنّ " 
ا إثر بیت ، والتأثر للتكلّف علیه وأنّى یكون التكلف في قصیدة جاش بها صدر الشاعر فقذفها بیتً 

فهو لا یسأل زین العابدین . النفسي یملك علیه ؟ ویختلف أسلوبه فیها عن أسلوبه في مدح هشام 
عاطفة تؤمن بكرامتهم وترجو بهم الثواب (،3"یبث عاطفة متقدة بحب آل البیتولا یستجدیه لكنه

.4(4"الآخرةفي 

، فرّدها الفرزدق " أربعة ألاف درهم لما بلغته القصیدة " إلى الفرزدق " زین العابدین " لقد أرسل 
.)5(5"إنّما مدحتك بما أنت أهله : " علیه وقال له 

- صلى االله علیه وسلم –6"أبناء بنت الرّسولصدق الفرزدق وإخلاصه في مدحه " وقد بین ذلك 

الخاصة ، فالنزعة الجاهلیة تظهر تهومدح الفرزدق صورة لنزعته الجاهلیة ، وبیئته الأمویة ونفسی" 
البیئة فتظهر في أسلوب القصیدة ، وخشونة الألفاظ ، وفي بعض معانیه وأوصافه التقلیدیة ، وأمّا 

فتظهر في تناقضها ،فهو متقلب في وأمّا نفسیة الشاعر الخاصة .في ممدوحیة مختلفي النزاعات 

351ص.م 1986س. 1العرب الجاھلیة وصدر الإسلام الناشر دار مارون عبود جأدباء, بطرس بستاني  1

ن ص . ن م  2

358ص. ن م 3

صن.ن م  15

ن ص.ن م 6
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،وكان یسألهم أحیانًا إلحافًا إباءأحیانّا في عاطفته وإخلاصه ، فضلا عن أنّه كان یسأل ممدوحیه
"1.

بشر بن مروان ،والحجّاج ،والحكم بن أیّوب ، لكنه كان منافقًا في : " وممن مدح الفرزدق نذكر 
:  مدحه ، ومدح زین العابدین بقصیدة مطلعها 

.2"وَالبَیْتُ یعْرِفُهُ وَالحِلُّ وَالحَرَمُ *** هَذا الّذي تَعرِفُ البَطْحاءُ وَطْأتَهُ " 

: موته -ه

إنّ أباه أصابته ذات الجنب فكانت سبب : " أن لَبَطَة بن الفرزدق قال یحدِّثنا صاحب الأغاني" 
یابنيّ عجلت لأبیك : " وفاته ووُصف له أن یشرب النفط الأبیض فجعلوه في قدح وسقوه أیاه فقال 

من ماله إلیهم ،فلمّا إحتضر يءدفع شبى بعتقهم بعد موته و صوكان له عبید فأو . شراب أهل النّار
: وأنشأ یقول جمع أهل بیته

؟الخطابعنجلَّ الأمرماإذا*** مقاميلكمیقوممَنأروني" 

؟التُّرابِ منعليبأیدیكم***حَثَوْتمإذاتفزعونمَنإلى

.فیهوصیتهوأبطلوفاتهقبلببیعهفأمرااللهي ل: "  فقال له بعض عبیده 

وهو ، وكان یسقى النفط الأبیض *المائة ، وكانت علّته الدّبیلهقتیبة أنه مات وقد قاربابنوذكر 
!أتعجلون لي النّار في الدّنیا" :یقول 

.وكانت وفاته في خلافة هشام بن عبد الملك ، وله قصیدة یمدحه بها ویهنّئه بالخلافة 

33"ه جاوزها قلیلاً الفرزدق لم یبلغ المائة وإنما مات في التسعین أودون التسعین أو أنّ قیل ان...

.تظھر في الجوف فتقتل صاحبھا غالبًا . دمل كبیرة : الدبیلة *
225ص . الأدب الإسلامي و الأموي . سامي یوسف أبو زید  1

ن ص. ن م  2

347-346(ص ص .أدباء العرب في الجاھلیة وصدر الإسلام .بطرس بستاني. م 3
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-:ثاره آ-و

نقائض جریر " ، وطبعت جاء هدیوان مطبوع أكثره في المدح والفخر وال" :فيتمثلت آثاره
: لیدن فجاءت في مجلّدین ضخمین وهو من أصحاب المُلحمات ومطلع ملحمته " والفرزدق 

القدررَ أخّ الأسیر ، ولكنْ عنِ *** هشٍ دَ ولاعبٍ سیفي من رُ سبُ نْ لم یَ " 

"رُ مصامة الذكَ دین ، ولا الصّ الیَ جمعُ ***تها ا ، قبل مدّ م نفسً ولن یقدّ 

: ثم مضى وهو یقول 

.1"كَبَاإذَاشَاعِرٌ ولاَیُعَاب***صَبَاإذَاسَیِّدٌ یُعَابمَاإنْ "

)344-334(ص ص . المرجع السابق)  1
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: فنّه وقیمته التاریخیة-ي

برع الفرزدق في جمیع أغراض الشعر من مدح وغزل وفخر وهجاء ووصف ، إلاّ أنه وكما 
. في لفضه تجویدبدقة وشفافیة وتنقیح لشعره مع یر ألفاظهخقیل كان یتعب ویتأنى في شعره ، فیت

وأغراضه ولكنّه أبدع خاض الفرزدق كل أبواب الشعر " یقول في ذلك الدكتور سامي یوسف أبوزید 
عًا عظیمّا في الفخر ،ولم یكن الفرزدق یقول الشعر بسهولة بل كان یتروى ویلقى عناءً حتى إبدا
من علىنزع ضرس أسهل ،ساعةٌ يوربما أتت عل، تمیمٍ عند أنا أشعر تمیمٍ : " عنه قوله اروو لقد 

إن جریرا یغرف من بحر والفرزدق ینحت من صخر وآیة ذلك : وهذا یفسر قول النقاد " قول بیت 
(1))1(" أنه كان ینقح شعره ویجوّد ألفاظه حتى شبه في هذا بزهیر بن أبي سلمى 

حافظ شعر الفرزدق " وللفرزدق قیمة أدبیة أخرى ظاهرة في حفاظه على غریب اللغة الجاهلي 
لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة ولكنه یتجاوز : " لجاهلي حتى قال أبو عبیدة على الغریب ا

إسحاق یتتبع (2)أحیانا قواعد النحو المشهورة كما یتجاوز قوانین البیان ، وكان عبد االله بن أبي
: خطاه في مثل قوله 

"من المال إلا مسحتا أو مجلَفُ لم یدع***وعض زمان یا ابن مروان " 

عطف مرفوعا على منصوب وكان یقع أحیانا في سوء التألیف ورویت له أبیات یصعب فهمها فقد 
:بسبب ما فیها من تقدیم وتأخیر وتداخل كقوله في مدح خال الخلیفة هشام 

هِ حَيٌّ أَبُوهُ یُقَارِبُهُ ***النَّاسِ إِلاَّ مُمَلَّكاً فِيوَمَا مِثْلُهُ "  "أَبُو أُمِّ

منهم سیبویه ومن بعده ولم یبلغوا منه ما یقنع ویرضي وهو بیت أتعب أهل اللغة والنحو بشرحه 
) هشام بن عبد الملك ( في الثاني حتى یقاربه إلا مملكا ) الممدوح ( وترتیب ألفاظ البیت وما مثله 

)3(" أیلا یشبهه أحد من الناس سوى خاله هشام : أبو أمّه أبوه 

) . 226.227( ي ص ص الأدب الإسلامي والأمو. أبو زید سامي یوسف .المرجع السابق1
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لشاعر لقول أیضا بعض ما عیب على الفرزدق أخطاء تركیبیة ونحویة وكما الهذاویتضح من
قیم أدبیة فنیة كذلك له أخرى تاریخیة تتجلى في تسجیله لأخبار العرب ومناقبهم ومختلف أحداث 

ولكن الفرزدق فضلا عن قیمته الأدبیة ذو قیمة تاریخیة لحدیثه عن أیام العرب ومناقبهم " .عصره 
لولا شعر الفرزدق لذهب نصف " عن أخبار الدّولة وأحداث عصره حتى قالوا ومثالبهم وحدیثه

1" أخبار الناس 

ن ص . المرجع السابق)  1
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ة لشعراء العرب في العصر الجاهليالبنیة الفكری

: توطئة

إن أهم مرجع للبنیة الفكریة في مهمة البحث عنها في العصر الجاهلي بالعودة إلى 
النظر في أخلاق العرب التي اشتهروا بها ، إذ كانت قدیما ولاسیما عند البدو منهم ولیدة 
الصحراء والحالة البدائیة ، لقد علّمت البادیة هذا العربي أن یكون طلیقا ینزع دائما إلى 

: " في ذلك " يحنّا الفاخور " یحكمه قانون أو نظام یقول لاالأنفةتعروه قلالیةوالاستالحریة 
فالبادیة التي كانت حصن البدوي ومعتصمه دون هجمات الطامعین والفاتحین علّمته أن 

یر أجنبي كما لا یخضع نولا یطأطئ رأسه أمام والاستقلالیةیكون طلیقا ینزع أبدا إلى الحریة 
.)1(" نظام أولقانون 

:العرب أخلاقهم اكتسابدواعي -1

العرب آنذاك أخلاقهم تلك صارت فیما بعد بنًى فكریة اكتسابلقد تعددت دواعي وأسباب 
:الأول لقولهم شعرهم وتتلخص في النقاط التالیة الدافعكانت 

علّمته أن یستسلم عیشته البدویة القاسیة علّمته القناعة ، الصبر على الشقاء والعناء كما -
.ین حاله وإصلاح بیئته ومعیشته سللإكماش في أحایین كثیرة فلا یسعى في تح

عزلة البدوي أنمت فیه الّروح الفردیة فتعذّر علیه أن یرفع مستواه إلى مصاف الإنسان -
المعروف بنزعته الأممیة وأبعدته تلك الرّوح عن الإخلاص لما فیه خیر المجموع الاجتماعي

.ا عن نطاق القبیلة خارج

و أالأخطار المحدقة بحیاة الصحراء علّمت البدوي أن یكون شجاعا فهو أبدا و دائما غازٍ -
و معرّض لإحدى الحالتین وهو دائم القتال مع الأعداء من الناس والحیوان وعوامل أمغزوّ 

" .نه ظهر جواده وعدّته الصبر صعصمته سیفه وح: " الطبیعة القاسیة فقیل 

. 75ص . م 1972سنة . 1ط) لبنان ( بیروت . دار الجیل للنشر ) نا ( الأدب القدیم . تاریخ الأدب العربي : حنّا الفاخوري 1
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حفاظ البدوي على فكرة الضیافة والكرم رغم ما كان له من حسبان البادیة میدانا للفوضى -
والرغبة  في أن المجمدةیبعث على تلك الفكرة حرصه على جمیل الذكر و تحصیل والعبث

.یعامل بالمثل في بلاد كثیرة المخاطر والمجاهل 

القويّ لغصب استحلالنب كان للبدوي من إباء للضیم وحرص على الحق إلى جما-
الضعیف تحصل على صورة مصغّرة للبدوي في میدانه الفسیح ومسرحه الجاف 

كما ,صبورا على الشقاء  والعناء,و عیشة البدوي القشفة القاسیة علمته ان یكون قنوعا:"قیل
بیئته وإصلاحكثیرة  فلا یسعى  في تحسین  حاله أحایینیستسلم للانكماش في إنعلمته  
. ومعیشته

الإنسانمصاف إلىیرفع مستواه إنفیه الروح الفردیة فتعذر علیه أنمتوعزلة البدوي 
لما فیه خیر المجموع الإخلاصتلك الروح عن وأبعدته, الأممیةالمعروف بنزعته الاجتماعي

ون یكإنالمحدقة بحیاة الصحراء علمت البدوي الإخطارإنثم . خارجا عن نطاق القبیلة
في قتال مع أبداوهو , الحالتین لإحدىمعرض  أومغزوأوغاز أبدافهو, شجاعا
,وحصنه ظهر جواده,عصمته سیفه",من الناس والحیوان وعوامل الطبیعة القاسیة الأعداء

)1("وعدته الصبر

: الأخلاقیةالبنیة -2

العرب واستعملوها خاصة فیما  من الفضائل اشتهر بهامجموعةالأخیرةتندرج تحت هذه 
.عرف بغرض المدح

: الفضائل الإنسانیة -ا

وهي ما "أبعاد المدلولات"كل تلك الدّواعي والأسباب السابق ذكرها نتج عنها ما یسمّى ب
.ترتب عبر مرور الزمن في بنیة الشاعر العربي الفكریة الدّاعیة لكتابة مثل هذا الشعر

معاني آو المدلولات في الخطاب التتجمع : " في ذلك " محمد توفیق النیفر " یقول الدكتور 
تخزن "قیم البادیة "الذي یضم "الرصید الشعري المشترك "الشعري المؤسس فیما یسمى ب 

ن ص .المرجع السابق1
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في الذاكرة الجماعیة وتحفظ في وعي الشاعر فینتقي منها ما یناسب الموضوع وظروف 
من هذه بالاقتباسشرها في البیت آو القصیدة ویربطها بغرض المدح مثلا القول الشعري  فین

العقل : وهي " الأربعالفضائل الإنسانیة : " دول خاصّ یتفرع عنها ما یسمّى بـالقیم آو من ج
.)1(" تفرّع ضمنها قیم البادیة وحولها تتقاطع توالشجاعة و العدل والعفّة وهي فضائل عامّة 

العقل:أولا

)2("یردّ إلى العقل الذكاء والبدیهیة والفراسة والعلم و الفصاحة و الشعریة " 

الشاعر آو الكاتب هو المصور الكامل لعقل الجنس " ویقول أحمد أمین في ذلك أیضا 
هو الذي فأمّا الأدب .. العربي وهكذا یصبح الأدب ملحقا لما نسمیه التاریخ وشرحا علیه 

)3(" نفهم میزات الأمّة العقلیة والنفسیة وعیوبها أنا أن نمیز آو یجب أن نرجع إلیه إذا أردن

بشعریة لا مثیل لها الأبیاتیسترسل في مدح زین العابدین في هذه " الفرزدق " فهذا 
: الما فیقول عممدوحهبوفصاحة تؤنس السامعین و

"النّقـيّ الطّاهِـرُ العَـلَـمُ هـذا التّقـيّ ***هـذا ابـنُ خَیـرِ عِـبـادِ االله كُلّـهِـمُ " 

)4("بِـجَـدّهِ أنْبِـیَـاءُ االله قَــدْ خُتِـمُـوا ***هـذا ابـنُ فاطمَـةٍ، إنْ كُنْـتَ جاهِلَـه"

یعود نسب الممدوح إلى أشرف النّاس وخیّرهم الحسین بن علي بن أبي طالب فیصفه بالتقوى 
. والطّهارة بأعذب الكلمات وأفصحها 

- صلى االله علیه وسلم-رسول االله بنت بنابأنه من یجهل نسبه الشریف ومن لا یعلمثم یُخبر 
والذي بجدّه ختم االله أنبیاءه وجعله آخرهم ، فهو یعتبر ملحقا -رضي االله عنها-) فاطمة ( 

. لما نسمّیه التاریخ وشرحا علیه كما قال أحمد أمین 

الشجاعة : ثانیا 

46ص.تاریخ الادب العربي بالفضاء المشرقي من الجاهلیة الى النهضة:محمد توفیق النیفر.م1
نص  .ن م 2
. 3ط. 1952سنة ) القاهرة ( مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر . مكتبة النهضة المصریة ) نا(2، ج1ج. النقد الأدبي : أحمد أمین : م 3

.  6ص 
. 363زدق ص دیوان الفر : م 4
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وهي من )1(..." وفي الشجاعة یندرج الإقدام والجرأة والسطوة والعزّة والهیبة والنجدة " 
الفضائل التي تغنى بها شعراء المعّلقات ،والتي صوّرت لنا بدورها الكثیر من الفضائل 

دلّ على تأصّل تلك الفضائل في یالخلقیة التي كان یتحلّى بها العرب في الجاهلیة تصویرًا 
وهي شجاعة فوّضتها علیهم طبیعة الصّحراء القاسیة ، وأجواء الحروب " نفوسهم ،

بشجاعة قومه حین البأس ، وصبرهم في المواقف یفخر" لبید بن ربیعة " المتواصلة ، فهذا 
: الصعبة 

"مِنَّاِ لِزاز عظیمة جِشَّامها *** المجامع لم یزل التقتإنَّا إذا " 

ي طرفة بن العبد نصائح أولئك الذین ینهونه عن الإقدام على الموت ، ویصور إقدامه صویع
: مصیرُ كُلِّ حيّ –أي الموت –علیه ، وطلبه له ، لأنّه 

"وأن أشهد اللّذات هل أنت مخلدي *** ي غضر الو حللاّئمي أاذَا ألا أیّه" 

)2("ملكت یدي فدعني أبادرها بما *** فإن كنت لا تستطیع دفع منیتي " 

فلعلَّهم عبدوا هذا الصّنم أو ذاك لما توسمَّوا فیه ... " وثبت ذلك أیضًا في حیاتهم الدینیة 
فحالتهم النفسیة . من القوة والفتوة والشّجاعة ، التي كانوا یحتاجون إلیها في كل وقت وحین 

)3" (الأوقات والاجتماعیة تحتاج إلى من یدفع في نفوسهم القوة والبسالة في مختلف 

: ةلیعن هذه الفضبعیدبال–الفرزدق –ولم یكن شاعرنا 

"وَالأُسدُ أُسدُ الشّرَى، وَالبأسُ محتدمُ *** یُوثُ، إذا ما أزْمَةٌ أزَمَتْ هُمُ الغُ " 

)4("إن أثَرَوْا وَإنْ عَدِمُوا : سِیّانِ ذلك*** العُسرُ بَسطاً من أكُفّهِمُ؛ لا یُنقِصُ " 

47ص.تاریخ الأدب العربي بالفضاء المشرقي من الجاهلیة إلى النهضة,محمّد توفیق النیفر: م  1

–ه 1431.(1ط) عمّان ( دار الصفاء للنشر والتوزیع ، ) : نا(عادل جابر صالح ، شفیق محمّد الرّقب ، تاریخ الأدب العربي القدیم :م2
19ص).م2010

24ص.م2008س ) القاهرة ( دار الكتاب الحدیث ) : نا(عبد الرحمن عبد الحمید علي ، تاریخ الأدب في العصر الجاهلي ، : م  3

.دیوان الفرزدق  4
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، توهي جنب الفرا،یضرب بها المثلوالشرى مأسدة،الأزماتاشتدادیعني أنهم النجدة في 
ویضرب في القوّة والشجاعة والبسالة ، وأنّهم مهما أشتد بهم العُسْرُ فإنّه لا یقلل من شأنهم 

.في جمیع الأحوال 

العدل : ثالثاً 

وهو الاعتدال النفسي والمادي وإلیه ینسب الكرم ، وكذلك –الظلم ضدولیس هو–والعدلُ " 
).1(..."الصبروالتقتیر ، والحلم والتبذیرالاعتدال بین

فقد صوّر طرفة بن العبد نفسه : " وقد كان من أبرز القیم التي تباهى بها شعراء المعلقات 
بماله كلِّه ، لذا فهو لا یخفي مكانه عن طالب عرفه ، بل ینزل بحیث یراه فتىً متلافاً یجودُ 
: كلّ من یطلبه 

"ولست بحلال التلاع مخافة  ولكن متى یسترفد القوم أرفد "

:ویذكر طرفة في أبیات أخرى العلّة التي جعلته یسلك طریق الكرم والجود 

"البطالة مفسد كقبر غويّ في ***أرى قبر نحام بخیل بماله" 

"منضدصفائح صم من صفیح***ترى جثو تین من تراب علیهما" 

"عقیلة مال الفاحش المتشدّد ***أرى الموت یعتام الكرام یصطفي" 

:ویفتخر عنترة بأنّه یجود بماله في سكره وصحوه 

)2("مَالي وعِرْضي وافِرٌ لَم یُكلَمِ ***فإِذَا شَرَبْتُ فإِنَّنِي مُسْتَهْلِكٌ " 

رُ عنْ نَدَىً  )3("وكَما عَلمتِ شَمائِلي وتَكَرُّمـي***وإِذَا صَحَوتُ فَما أَقَصِّ

وأحیانًا قد تلوم العاذلة الشاعر في كرمه وسخائه أو تحاول أن تحول دونه ودون بذله 
، أو تلحّ علیه في ذلك ، إلاّ أنّه لا یستجیب لغدهوادخارهله نفاقه طالبة إلیه الإبقاء على ماوإ 

صن. تاریخ الادب العربي بالفضاء المشرقي من الجاهلیة إلى النهضة: محمد توفیق النیفر : م 1

ن ص.تاریخ الأدب العربي القدیم:لرّقب عادل جابر صالح ، شفیق محمّد ا: م 2
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أي هذا الشاعر أو ذاك لكرمه الشدید وجوده الذي لا یحطّ منه مهما ( لها ولا یعبأ بطلبها 
فهذا  حاتم الطائي الذي اشتهر ",وأعتادهذلك علىها فقد دأب بدوره فوإلحا) به الأمر اقتضى

بكثیر من یفیض دیوانه, "ن حاتممأجود" بكرمه وجوده حتى ضرب به المثل فقیل
غیر عابئ ,كنیتها تارة أوالمقطوعات والقصائد التي یحاور فیها عاذلته مصرحا  باسمها 

تارة أخرى فلا یستجیب لعذلها ، لأنّ الكرم فیه طبع ودیدن ، والجود شیمة بهذا التصریح 
.وخلق لا یتغیر ولا یتبدّل 

"كریم عادة یستعیدها لكلّ ***فقلتُ دعیني إنّما تلك عادتي" 

ولا جدوى من اللّوم التقریعلأنّه توارث الكرم والسّخاء عن أبائه وأجداده ، فلا فائدة في 
: ویقول

)1(" ملامُ ومن أیدیهم خُلقَتْ یدي***جودهُمُ ّ كففماوكم لیمَ أبائي" 

.لن ینفع معه ، إذ أنّه من بیت كرم وجود ، یستجیب لفطرته وما جبلَ علیه فوأجداده 

وكذلك فعل الفرزدق في قصیدته المد حیة في زین العابدین حین قال وأجاد في وصف كرمه 
:یقول وجوده حیث 

"عَنْها الغَیاهِبُ والإمْلاقُ والعَدَمُ ***عَمَّ البَرِیّةَ بالإحسانِ، فانْقَشَعَتْ " 

)2(" إلى مَكَارِمِ هذا یَنْتَهِي الكَرَمُ ***:إذ رَأتْهُ قُرَیْشٌ قال قائِلُها" 

ة بالإحسان لتنكشف عنها قعلى الخلیوانتشرتخصاله الطیبة والتي عمت عنبرناخفهو ی
، فتستمتع البریة بالنور والسلام والخیر بعدله وفي البیت الذي یلیه كنایة وتذهبالظلمات 

عن كرمه وجوده ، وهي من الصّفات التي تغنى بها العرب قدیما ، ویعني أن لكرمه وعطائه 
وجود والتي به من مالٍ وكرماشتهرتالكبیرین تقول قریش في عجزها أمامه ، وذلك لما 

. ضُرِبت الأمثلة فیها فمعه ینتهي الكرَمُ 

–1،ط) الأردن ( عمان –دار الفكر ) : نا.(دراسات في الشعر الجاهلي والإسلامي : ناصر الدین الأسر : تقدیم : حمودي محمود منصور 1
) .19–18( ص، ص) م2011-ه 1432( س
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العفة : رابعًا 

و الأنفة من الضیْم ، . )1(" أمّا العفة فتدور حول قیم القناعة وطهارة النفس وإباء الظلم " 
مشاعر قبیلته تمثلا قویًا حین راح ' بن كلثوم وعمر ' قد یمثل " ورفض الذّل والهوان ، 

:لصّلبة التي لا تُحصَرُ ولاتلینهتافًا یمثّل الرّوح العربیة ا' بن هند وعمر ' " یهتف في وجهه 

"وَیَشْـرَبُ غَیْرُنَا كَدِراً وَطِیْنَـا ***وَنَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا المَاءَ صَفْـواً "    

"أَبَیْنَـا أَنْ نُقِـرَّ الـذُّلَّ فِیْنَـا ***مَ النَّاسَ خَسْفـاإِذَا مَا المَلْكُ سَا"   

)2("دیْنَـا  ــتَخِـرُّ لَهُ الجَبَـابِرُ سَاجِ ***إِذَا بَلَـغَ الفِطَـامَ لَنَا صَبِـيٌّ "   

:وَ من سبقه في قول الشّعر ویتجلى ذلك في قوله ذحَ ذاَ حَ فقد أمّا بالنسبة للفرزدق

"هذا التقىّ النقي الطّاهر العَلَمُ ***هذا ابن خیر عباد االله كُلِّهُمُ "

وهنا یصفه الشاعر بالتقوى والطّهارة وبأنّه سیّد القوم لأنّ نسبه الشریف زاد في نقاوته وعفّته 
:كذالك یقول في بیت أخر 

)3("إذَا مَـا جَـاءَ یَسْتَلِمُ رُكْـنُ  الـحَطِیمِ ***یَـكَـادُ یُـمْـسِكُهُ عِـرْفَانَ رَاحَـتِهِ "  

به ، وهي یقول إنّ حجر الكعبة یعرف كفّ زین العابدین فیكاد یحبسه عنده شغفًا
.إلیهوكثرة تردده مدى نقاوته وعفّته وطهارته عن كنایة 

: ظهور عمود الشعر- ب
أمّا في . یُلبِسُ هذه الفضائل الممدوح ، في غرض المدح : " لاإنّ الشَّاعر كما یق

دُ الهجاءغرض  ثاء ، المهجوفیجرِّ یُصرف الرّصیدُ وهكذامنها ، وهو یبكیها في غرض الرِّ
أبعاد باعتباروجهة الخطاب ونوعه ، فیتمثَّلُ دور الخطاب المؤسس  باختلافالمشترك 

الجماعیة كما الذاكرةمدلولاته  في ترسیخ الفضائل المشاعة في المحیط البدويّ حفاظًا على 
ي للعادي صورة القیمة في عمومها وقدسیِّتها طالقیمة والصیرورة ، فیعاكتسابهاتمثل في 

75ص .حنّا الفاخوري ، تاریخ الأدب العربي . م  1

ص ن . عادل جابر صالح محمد ، تاریخ الأدب العربي . م  2
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الأغراض الشعریة المعروفة صفة اكتسبتلكهذا في العصر الجاهلي ، ولذ)1("الاجتماعیة"
و سار من جاء "عمود الشعر "الشعريّ ، وهو ماسميّ فیما بعد المذهبلغرض أو صفة ا

غرض مستقلّ  لأن الشّاعر المادح صار یتقن بدورهحلمدوامن بعد على هذا المنوال
، ومن ذلك فإنّه لیس جاءهوالالممدوح ومثله الفخر فيویعرف مواطن المدح التي یذكرها

.یته التي أفاض فیها بمدح خلیفته حمد

.ن . ص . حنّا الفاخوري ، تاریخ الأدب العربي : م  1
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:البنیة الفكریة لشعراء العرب في العصر الإسلامي 

: توطئه 

صدر الإسلام من أعظم العصور في التّاریخ ففیه بزغ فجر الإسلام عصر یعدّ 
وظهرت الدّعوة الإسلامیة التي نقلت البشر بعامة والعرب بخاصة من ظلمات الجهل 
والظّلال إلى نور الحق والیقین ، فمسّ مختلف الجوانب الحیاتیة للفرد العربي في مجتمعه 

خلاق التي تحلىّ بها هذا العربي في الجاهلیة وأثراها وغیرّ حیاته بكاملها ، وأتمّ مكارِمَ الأ
وحسّنها واصطبغت بطابع دیني جدید ، ممّا أثّر هذا على مختلف بناه الفكریة وظهر ذلك 

جاء الإسلام " ذ، إوالنثریةالفكریة ، منها الشعریة وإنتاجا تهوتجلّى في مختلف أفعاله ، 
الیوم : " ، لقوله سبحانه وتعالى )1("فه أخرها وأكملهاصمكمّلاً لجمیع الشرائع التي سبقته ، بو 

فهو دین ودولة ." )2(" أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینًا 
.    )3(" ومعاملات بین الناس ، لكونه یقوم على جانبین مهمّین جانب عقدي وجانب عملي 

في الرصّید الشعري المشترك الذي أصبح مختلف المعاني والمدلولات اجتمعتوبذلك 
الجماعیة وحُفظت الذاكرةیضمّ بالإضافة إلى قیم البادیة قیمًا وأدبًا إسلامیة دینیة خُزّنت في 

ینتقي منها ما یناسب الموضوع وظروف القول الشعري فینشرها في فأخذفي وعي الشاعر 
فرزدق في مدحیته فاقتبس من هذه البیت أو القصیدة ویربطها بالغرض المُراد وكذلك فعل ال

منها أقتبسالقیم وجسّدها بما یناسب مقتضى حاله أثناء إلقائه لهذه القصیدة ومن القیم التي 
حسن الخلق ، الحلم والغضب والمروءة ، وهي تندرج ضمن نوعین من الأدب ، أدب : نجد 

.وهي بمثابة بنیة فكریة أخلاقیة دینیة المواضعةالنفس وأدب 

19ص. 2012س,1ط,الأدب الإسلامي والأموي ، دار المیسرة للنشر والتوزیع. سامي یوسف أبوزید . 1

ن ص,ن م  2
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: أدب النفس –أ 

: حسن الخلق -1

، وكان حسن ممدوحهملقد تغنّى العدید من الشعراء بأحسن السمات وأجمل الصفات في 
الخلق من الصفات المقصودة وأهمّها في المدح ورُوِي عن النبيّ صلىّ االله علیه وسلم في 

كرموه بحسن الخلق لكم الإسلام دینًا ،فأأختارإنّ االله تعالى : " حسن الخلق أنّه قال 
.والسخاء ، فإنه لا یكمل إلاّ بهما

الخلقُ الدّني ، :" قال . بلى ' :ألا أخبركم بأدواء الدّواء ؟ قالوا " وقال الأحنف بن قیس 
وعلّة هذا القول ظاهرة . من ساء خلقه ضاق رزقه : " قال بعض الحكمان . ي ذواللّسان الب

والسیئفي سلامة همن نفسه راحة ، والناس منالحسنُ الخلق : " وقال بعض البلغاء . 
)1(. " نفسه في عناء منالخلق الناس منه في بلاء و هو 

: ' زین العابدین ' یقول الفرزدق في الإمام 

)2("یُسْتَوْكَفانِ، وَلا یَعرُوهُما عَدَمُ ***كِلْتا یَدَیْهِ غِیَاثٌ عَمَّ نَفعُهُمَا،" 

بالخیر وعمّ نفعه على كلِّ الناس ، وأنّه یجیر المستجیر بمعنى أنّ یدیه مطر فاض 
.للنّاس وحسن خلقه هبكلتا یدیه الغنیتان وهو بذلك یصف مدى إحسان

فإذا حسنت ...وقال بعض الحكماء عاشر أهلك بأحسن أخلاقك ،فإنّ الثواء فیهم قلیل " 
لصعاب ، ولانت له وقلّ معاوده ، فتسهلت علیه الأمور ا. أخلاق الإنسان كثر مصافوه 

وحسن الخلق أن یكون سهل العریكة ، لین الجانب ، طلق الوجه ، قلیل ...القلوب الغضاب 
) 3(" النفور ، طیب الكلمة 

: وفي ذلك قال الفرزدق في ممدوحه 

.207ص.م 1987س . 1بیروت لبنان ط: دار الكتب العلمیة ) : نا(أدب الدنیا والدین : دي ور لماا1
.365الدیوان ص : الفرزدق  2
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)1("حُسنُ الخَلقِ وَالشّیمُ : یَزِینُهُ اثنانِ ***سَهْلُ الخَلِیقَةِ، لا تُخشى بَوَادِرُهُ،"  

، ویعني في هذا البیت أنّه هوهنا یتضح مدى تأثر الشاعر بالقیم والأداب الإسلامیة في حیات
.حلیم لا یُخْشَى عند غضبه وهو على سجیته ظاهرُ ذلك وبادٍ فیه 

: الحیاء -2

عن أبي هریرة رضي االله عنه ، أن رسول االله صلىّ االله علیه وسلم سلمهروى أبو 
)2("من الجفاء ، والجفاء في النّاروالبذاءةالحیاء من الإیمان ، والإیمان في الجنّة ، : " قال 

على الخیر یكون وكفى بالحیاء خیرا أن , والبذاءةالدّعة والحیاء ، القحة : " إن سمة الخیر 
وقد روى حسان بن عطیة عن , شراً أن یكونا إلى الشر سبیلاوالبذاءةوكفى بالقحة , دلیلا

, شعبتان من الأیمانالبیان الحیاء و : " أبي إمامة قال قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
" .شعبتان من النفاق لعيواوالبذاءة

ولا زاجر عن محضور ،فهو یقدم على ما ولیس لمن سُلِب النفاق الحیاء صادَ عن قبیح ،
روى شُعبة عن منصور بن رِبْعِيّ عن أبي : " یشاء ، ویأتي ما یهوى ، وبذلك جاء الخبر 

إن مما أدرك الناس من كلام : " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : قال لبدريامنصور 
ولیس هذا القول إغراء بفعل " یا ابن أدم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت : " النبوة الأولى 

الخطاب المعاصي عند قلة الحیاء كما توهمه بعض من جهل معاني الكلام ، وموضعات
معنى هذا الحدیث أن من لم یستحي : في أصول الفقه ألشاشيقال أبو بكر بن محمّد ...

حیاء دعاه ترك الحیاء إلى أن یعمل ما یشاء ، لا یردعه عنه رادع ، فلیستحي المرء فإن ال
: الحیاء في الإنسان قد یكون من ثلاثة أوجه أحدها حیاءه من االله تعالى ،والثاني ... یردعه 

.)3(" والثالث حیاؤه من نفسه . حیائه من الناس 

، وروى ابن مسعود زواجرهأوامره ، والكفّ عن بامتثال" حیاؤه من االله تعالى فیكون افأمّ -
استحیُوا من االله عز وجلّ حق الحیاء ، فقیل یا رسول : " أنّ النبي صلى االله علیه وسلم قال 

من حفظ الرّأس وماحوى ، والبطن : االله ، فَكیف نستحي من االله عز وجل حق الحیاء ؟ قال 

ن ص . الدیوان  1
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االله عزّ وجل حق فقد استحیا من : لىوما وعى ، وترك زینة الحیاة الدنیا ، وذكر الموت والب
.)1(" الحیاء 

بكفِّ الأذى وترك المجاهرة بالقبیح ، وقد رُوي عن النبي : " ه من الناس فیكون ؤ وأمّا حیا-
وهذا النوع من الحیاء قد " ... الناس اتقاءمن تقوى االله : " صلى االله علیه وسلم أنّه قال 

من ألقى جلباب : " علیه وسلم یكون من كمال المروءة وحب الثناء ، ولذاك قال صّلى االله
ه من نفسه ئحیافي وقد یعني لقلة مروءته ، وظهور شهوته وأما)2(" الحیاء فلا غیبة له 

وهذا النوع من الحیاء قد یكون من فضیلة النفس ، ...فیكون بالعفة وصیانة الخلوات : " قیل
مَلت فیه أسباب الخیر ، وحسن السریرة ، فمتى كمل حیاء الإنسان من وجوهه الثلاثة ، ك

رآهما هذا)3(" اً ر وانتفت عنه أسباب الشر ، وصار بالفضل مشهورًا ، وبالجمیل مذك
: الفرزدق في إمامه فقال 

"فما یكلّمُ وإلاّ حین یبتسمُ ***من مهابتهویغضيیغضي حیاءً ،" 

یعني أنّه یخفض بصره مِنّا لحیائه ، رغم عِظمِ هیبته ، فلا یقدم الناس على محادثته 
3.لهم تنشیطًا وإیناسًا أبتسمولا یرفعون أبصارهم إلیه إلاّ إذا 

:الغضب الحلم و-3

الحلم من أشرف الأخلاق ، وأحقّها بذوي الألباب لما فیه من سلامة العِرض ، وراحة " 
أوّل عوض الحلیم : " وقد قال عليّ بن أبي طالب لحرّم االله وجهه .الحمد واجتلابالجسد ، 

ضبط النفس عند هیجان الغضب وهكذا یكون : وحدّ الحلم . عن حلمه ، أنّ الناس أنصاره 
.)4(" عن باعث وسبب 

:  فكان الفرزدق من ناصري الإمام ومحبیه فقال في حلمه 

5"حُسنُ الخَلقِ وَالشّیمُ : یَزِینُهُ اثنانِ ***بَوَادِرُهُ،سَهْلُ الخَلِیقَةِ، لا تُخشى " 
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وهي كنایة عن حلمه في قدرة تحكّمه في نفسه حین یستدعي الأمر غضبه فالناس تدرك أنّه 
هو حلیم : ما یبدو من الإنسان عند غضبه فیقول :لنفسه متحكِّم فلا تخشى بوادرُه ، والبادرة 

.لا یُخشى غضبه 

:ي عن النبي صلى االله علیه وسلم وفي الحلم رُو 

: روى محمّد بن حارث الهلاليّ ، أن جبریل نزل على النبي صلى االله علیه وسلم ، فقال " 
خُد العفو وأمر بالعرف واعرض : " والآخرةإني أتیتك بمكارم الأخلاق في الدّنیا : یا محمد 

.) 1(عن الجاهلین 

غض بإن االله یحبّ الحلیم الحيّ ، وی: " وسلم أنّه قال ورُوِيَ عن النبيّ صلىّ االله علیه "... 
" الفاحش البذيّ 

من : وقال بعض الأدباء " . من حلُم ساء ، ومن تفهم ازداد : " وقال علیه الصلاة والسلام 
ماذبّ عن الأعراض ، : " وقال بعض البلغاء . غرس شجرة الحلم ، اجتنى شجرة السلم 

.) 2(" كالصفح والإعراض 

: قال الفرزدق في ذلك 

"لَوْلا التّشَهّدُ كانَتْ لاءَهُ نَعَمُ ***لا قطُّ، إلاّ في تَشَهُّدِهِ،: ما قال" 
أبدًا إلاّ في التشهّد الذي هو أن یتلو المسلم شهادته ' لا ' بلفظهبمعنى أنّه لا ینطق 

لا ، : ویعني الشاعر أن زین العابدین لا یعرف أن یقول " : أشهد أنّ لا إله إلاّ االله " فیقول 
إلاّ حینما یتلو شهادته ، وذلك لحسن خلقه وحلِمه

.216ص . 1بیروت لبنان ط: دار الكتب العلمیة ) : نا(أدب الدنیا والدین : دي ور لماا 1
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: أداب المواضعة - ب
: المروءة-1

ویقصد به  المنسوب إلى مرجعیات عربیة -"الخالص"العربي یقدم الموروث الثقافي 
عددا هائلا من القیم الفاضلة التي حظیت -"صدر الإسلام"أو من " الجاهلیة"من 

وقد بلغت الإشادة ببعضها إلى درجة أنها ارتبطت بشخصیات معینة , بالتنویه والاعتبار
الأحنف، وحكمة الأكثم  صارت مضربا للمثل فیها، ككرم حاتم، وشجاعة عنترة، وحلم

غیر أن هذه القیم ومثیلاتها لا یبدو أنها تستوعب من الفضل أكثر مما ینتمي إلى مجالها 
.الخاص

. فالكرم لا یتضمن معنى الشجاعة ولا یقتضیها، ولیس من شروطه الحلم ولا الحكمة
ومثل الكرم في . "القیمة المركزیة"فالكرم إذن لا یحتل تلك المنزلة التي نعبر عنها هنا بـ 

.ذلك الحكمة والحلم والشجاعة والوفاء والصدق
، هي تلك التي تندرج تحتها هذه القیم "القیمة المركزیة"واضح أن ما نعبر عنه هنا بـ 

ومثیلاتها فتكون لها بمثابة قمة الهرم ، بحیث إذا غابت واحدة منها انعكس ذلك سلبا 
؟"الخالص"العربي " نظام القیم"في " القیمة المركزیة"علیها فما هي یا ترى 

لقد تبین بعد بعض البحوث الاستكشافیة، أنه من الممكن النظر إلى جمیع القیم 
" المروءة"بوصفها منظومة تحتل " الخالص"الفاضلة التي تنتمي إلى الموروث العربي 

"".مروءةأخلاق ال: "وباسمها تسمي منظومة  القیم تلك، فیقال. فیها مكان القیمة المركزیة
فما هي المروءة؟-

" المرء"وهي من ". كمال الرجولیة: "المروءة: بالمعطیات التالیة" لسان العرب"یمدنا 
وهذا التعریف . وبالتالي فالمروءة هي كمال إنسانیة الإنسان. الرجل، بمعنى الإنسانأي

ید لهذا ومع ذلك لابد من التماس التأی. قد یكفي وحده لتبریر اتخاذها قیمة مركزیة
.الموروث الذي یتعامل معهالاختیار من 

غیر أن ما یورده بشأنها هو من. لا یخصص ابن قتیبة للمروءة أكثر من صفحة ونصف
قام رجل من مجاشع إلى : "من ذلك حدیث نبوي جاء فیه. الأهمیة بماكان بالنسبة للموضوع
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إن كان لك عقل :" قومي؟ فقالیا رسول االله، ألست أفضل :" النبي صلى االله علیه وسلم فقال
فلك فضل، وإن كان لك خلق فلك مروءة، وإن كان لك مال فلك حسب، وإن كان لك تقًُى 

مرفوع إلى النبي فهو لا یعبر عن التصور " حدیث"ومع أن الأمر یتعلق بـ". فلك دین
السابق على الإسلام، شأنه شأن جل " العربي"الإسلامي وحده، بل أیضا عن التصور 

الكتب "حادیث التي توظف في مثل هذه المراجع والتي تخلو منها في الغالب الأ
أربع مجالات تكاد تستوعب جمیع جوانب حیاة الإنسان، " الحدیث"یذكر هذا "الصحاح

الفضل لمجال العقل، والمروءة لمجال :( ویخص كل مجال بقیمة مركزیة خاصة تؤسسه
).ل التقوىالأخلاق، والحسب لمجال المال، والدین لمجا

وإذا كان من الواضح أن هذا الحدیث یربط الأخلاق كلها بالمروءة، فإن ارتباط القیم 
مظهر ذلك أنه لما كانت التقوى , المذكورة فیه بعضها ببعض، یجعلها تابعة كلها للمروءة

أساسیا من مظاهر الأخلاق الفاضلة التي تؤسسها المروءة، وكانت التقوى تؤسس الدین، 
وهذا ما یؤكده قول ینسبه ابن قتیبة للحسن ورد , ءة تؤسس الدین كما تؤسس الأخلاقفالمرو 

بل إن مجال المروءة یتسع عند بعضهم لیشمل قیما أخرى مكملة ". لا دین إلا بمروءة: "فیه
لا تتم مروءة الرجل : "من ذلك قول یذكره ابن عبد ربه للعتبي رواه عن أبیه جاء فیه. لتلك

وهذه خصال تندرج ". أن یكون عالما صادقا عاقلا ذا بیان مستغنیا عن الناس:" إلا بخمس
المجالات وإذن فالعقل والدین والأخلاق والمال، وهي, في القیم المذكورة في الحدیث وتكملها

1"التي یختص بها الإنسان، تتأسس كلها على المروءة

:ودلائل الكرماعلم أن من شواهد الفضل : "الماوردي في ذلكیقول
فالمروءة مراعاة الأحوال التي تكون على . المروءة، التي هي حلیة النفوس وزینة الهمم"

وهكذا یضعنا".)2("أفضلها، حتى لا یظهر منها قبیح عن قصد ولا یتوجه إلیها ذم باستحقاق

المروءة حلیة النفوس، والمروءة ":الماوردي منذ البدایة أمام ثلاثة عناصر تؤسس المروءة

. www.rayat.alizz.com/issu المروءة: م أحمد مصطفى السعید  1

277ص .المرجع السابق  2

ن ص.ن م3



فكریة للشاعر في غرض المدحالالبنیة:      فصل الأول ال

34

.زینة الهمم، والمروءة مراعاة

إن من حقوق المروءة وشروطها ما لا یتوصل ":الماوردي هذا العنصر الأخیر، فیقولیشرح
على أفضل إلیه إلا بالمعاناة ولا یتوقف علیه إلا بالتفقد والمراعاة، فثبت أن مراعاة النفس

"أحوالها هي المروءة

الفكرة الأساسیة التي علیها تقوم نظریته في هذا انالماوردي منذ البدایةیقر 
فلیست المروءة مجرد موقف . المجال،هي أن المروءة تقوم على المراعاة والمعاناة والتفقد

إن . أخلاقي یطبع سلوك الفرد، بل هي ممارسة أخلاقیة یصدر فیها المرء عن إرادة وقصد
ت ومهما سمت، لا تحصل المروءة عن اجتماعها في نفس الحمیدة، مهما تعددالخصال

إنما : "ویؤكد الماوردي هذا المعنى تأكیدا فیقول: المرء بصورة تلقائیة، بل لابد من المراعاة 
.المراعاة هي المروءة، لا ما انطبعت علیه من فضائل الأخلاق

النبي صلىروي عن الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهه ورضي االله عنه عن "
یخلفهم من عامل الناس فلم یظلمهم وحدثهم فلم یكذبهم ووعدهم فلم: (علیه وسلم أنه قالاالله

)1()"فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غیبته

، الآثامعن ویتصفأن یتعفّف عن الحرام ،: المروءة شرائطمن : وقال بعض البلغاء "
الحكم ، ویكفّ عن الظلم ، ولا یطمع فیما لا یستحق ، ولا یستطیل على من لا فيوینصف 

وسُئل بعض الحكماء عن الفرق بین العقل .الاسموالذكر، ولا یفعل ما یُقَبّح ثمالإولا 
)2(".أمرك بالأجمل توالمروءة , أمرَك بالأنفعیالعقل: والمروءة ؟ فقال 

: یقول الفرزدق في مروءة زین العابدین 

2)3("حُلوُ الشّمائلِ، تَحلُو عندَهُ نَعَمُ ***،افتد حواحَمّالُ أثقالِ أقوَامٍ، إذا " 

قبیح عن قصد ، فیبقى هقومه إذا أُثقلِوا بالمصائب حَتَّى لا یظهر منیعني بأنّه یراعي أحوال 
. وهو جید الخصال یجیب بالإیجاب من طلب نِعمه ,طیب الطبع

السابق ع موقال1
.ن ص. أدب الدین و الدنیا. الماورديم 2
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:منثورة آداب–2

أو حصرها استیعابهاالأحوال ، وتغیر العادات ، لا یمكن هاب سیراختلافمع الآدابإن 
زمانه ، وأستحسن بالعُرف من آدابإنسان ما بلغه الوُسع من كلإنّما یذكر: " قیل في ذلك 

لكان الأوّل قد أغنى الثاني عنها ، والمتقدّم قد كفى المتأخّر . عادات دهره ، ولو أمكن ذلك 
أن یتعانى حفظ الشارد ، وجمع المفترق ، ثم یعرض ما تقدم . تكلّفها ، وإنما حظ الأخیر 

فیثبت ما كان موافقا ، وینفي ما كان مخالفًا ، ثم یستمد على حكم زمانه ، وعادات وقته ،
فائدة ، فإن أسعف بشئ فاز بدركه ، وحظي بفضیلته ، واستخراجباط زیادة ، نستاخاطره في 

ثم یعبّر عن ذلك كلِّه بما كان مألوفًا من كلام الوقت ، وعُرْف أهله ، فإن لأهل كلّ وقت في 
، ثم یُرتب الإفهامإلى وأسبق، لیكون أوقع في النفوس ، ، وعبارة تُعرَف تألفكلام عادة 

)1("لك على أوائله ومقدِّماته ، ویثبته على أصوله وقواعده حسب ما یقتضیه الجنس ذ

ومن ذلك كانت العادات الجلیلة مقصودة في المدیح ممتثلاً بها وكذلك هو الأمر في الجمال 
فهو مستحسنُ بالعُرف والعادة ، من غیر أن یوجبه عقل أو : أمّا الجمال والزّینة : " ینة ز وال

اوت إذ یتضح شِقان أحدهما في صفة الملبوس وكیفیته فوفي هذا النوع قد یقع الت)2(" شرع 
.في جنسه وقیمته : ، والثاني 

فلزيِّ المشرق أهلُ ولأهل " عُرف البلاد ' تغیر بتغیر البلدان تأمّا في صفة الملبوس فهي 
یقع في جنس الاختلاف، وكذلك لمن سواهما من الأجناس المختلفة لكنّ وجه يز المغرب 

أحدهما بالمُكنة من الیسار والإعسار ، فإن للموسر : الملبوس وقیمته ، فمعتبر من وجهین 
نزلة الرفیعة في بالمنزلة والحال ، فإن لذي الم: قدراً ، وللمعسر دونه  والثاني الزىّ في 
قدرًا ، وللمنخفض عنه دونه ، لیُتفاضلَ فیه على حسب تفاصل أحوالهم ، فیصیروا به الزىّ 

.)3("متمیزین 

:قیل في الجمال ولبس الثیاب

.305ص .المرجع السابق  1
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یستحب للرجل إذا كان ذا مروءة وكان ذا علم أن تكون ثیابه نقیة من غیر كبر، عن "
المرء نقاء ثوبه، وروى عن النبى صلى االله من حسب : عمر رضى االله تعالى عنه أنه قال

لمن لا جدید: ویقال) ما على الرجل أن یتخذ ثوبین سوى ثوبى مهنته: (علیه وسلم أنه قال
ما : (لا خلق له، وعن أنس رضى االله تعالى عنه عن النبى صلى االله علیه وسلم أنه قال

رضى وروى عن عمرو) لّ همهطابت رائحة عبد قط إلا قلّ غـمه ولا نـظفت ثیابه قط إلا ق
إذا وسع : إنى لأحب أن أنظر إلى القارئ أبیض الثیاب، وقال أیضا: االله تعالى عنه أنه قال

االله علیكم فوسعوا على أنفسكم، وروى عن عامر بن سعد أن النبى صلى االله علیه وسلم 
م یحب الكرم إن االله نظیف یحب النـظافة وجمیل یحب الجمال وجواد یحب الجود وكری: (قال

)1()وطیب یحب الطیب

: وهذا ما میّزه الفرزدق في الإمام زین العابدین وأثار في نفسه إعجابًا به فقال 

.)2(" مِنْ كَفِّ أَرْوَعَ في عرْنِینِهِ شممُ ***في كَفِّهِ خَیْزُرَانٌ رِیحُهُ عَبقٌ " 

' عبق ' یصف الشاعر هیئته ممدوحة النبیلة بكلمات جمیلة ، فیصف لنا بكلمة 
بمعنى من یروّعك حسنة ' الأروع ' معنى الذي تفوح منه رائحة الطیب الذي یفوح بالشذا ، 

كنایة عن استوائهاده العطرة ، ثم یصف لنا أنفه مع حسنها و یوشجاعته وهي راحة 
.شخصیته العفیفة الطّاهرة 
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:الدّراسة الفنیة 

: بناء القصیدة 

اهتمّ نقاد العرب القدماء بالبناء الهیكلي للقصیدة العربیة ، ومیزّوا بین ثلاثة أجزاء هي 
المطلع ، والتخلّص ، ثم الخاتمة ، وجعلوا الإجادة فیها مقیاسًا للبراعة الفنیة ، فعلى : 

القارئ لتلقيّ القصیدة ، ثم یأتي بعد ذلك ئلیُهِّ الاستعمالالشاعر أن یجتهد في تحسین 
تخلّص إلى الموضوع الرّئیسيّ ، وبعد الخاتمة ، ال

بتداءات الحسنة في الشعر وحسن التخلص منها ولا ریب في أن الحدیث عن الا
والخروج إلى الموضوع ثم الخاتمة هو في الواقع حدیث عن الوحدة في القصیدة العربیة وهذه 

موضوع إلى موضوع آخر الوحدة وحدة شكلیة تقوم على التدرج والتسلسل الذي یفضي فیه 
.)1(" بعلاقة تسمى التخلّص ، بحیث تتركب القصیدة في أقسام أسیاسة 

أما بالنسبة للفرزدق بما كان علیه شاعر بدوي النزعة میال إلى الفخر ومن ثم كان 
الأبیات، وإن لم یخل من خاصتهأسلوبه بدویا في نحت ألفاظه نحتا ، كان شعره وقفا على 

ولا یشعر أنه لا یحن إلى النسیب الرفیق ، ولهذا نراه لا یلتزم الدیباجة اللغویة . المأثورة 
وهو إلى ذلك یتجاوز قوانین باندفاعالغزلیة في كثیر من قصائده بل یهجم على موضوعه 

. النحو المشهورة و قوانین البیان 

یة والمعنویة والأخلاقیة فهو الشاعر بنفسیة متناقضة تراها في نزعاته السیاساتسموقد
ذلك لا نكاد نلمس صدق العاطفة لمتقلب في عاطفته وإخلاصه ومتلون في رغباته ومنافعه 

طي ضعف غوالمداهنة لیالغلوّ إلىا في سواهم فیعمد الشاعر مّ إلا في مدح آل البیت أ
. العاطفة 

دوح عنده ، فإنه ولمّا كانت قصیدة المدح عند الفرزدق متنوعة من حیث مكانة المم
لها فقصائد المدح التي قالها یمدح آل البیت تختلف البناء الفنيمن البدیهي أن تتعدد صور 

وبناء على ما سبق فقد استهل ,عن قصائد المدح الأخرى التي قالها في بعض الخلفاء 

62ص.2010جموته ،س.مسلم عبید الرشیدي ، المدح في الشعر سبط ابن التعاوذيّ ، دراسة موضوعیة فنیة ج: م  1
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قصیدته هذه بتصدٍ مباشر لموضوعه ، فبدأ بالإخبار عن ما یكون علیه هذا الرجل فوصفه 
: بأجمل العبارات وأجودها في قوله 

)1(" وَالبَیْتُ یعْرِفُهُ وَالحِلُّ وَالحَرَمُ ***هَذا الّذي تَعرِفُ البَطْحاءُ وَطْأتَهُ " 

:إلى البیت الذي یخبر فیه عن نسبه الشریف فیقول 

"بِجَدّهِ أنْبِیَاءُ االله قَدْ خُتِمُوا***هذا ابنُ فاطمَةٍ، إنْ كُنْتَ جاهِلَهُ " 

فكان ذلك لمحة وتعریفا بالإمام السجاد زین العابدین على بن الحسین بت علي بن 
الفخر شتهراإذ, أبي طالب فأعطى بذلك صیغة أخرى لما هو جاهلي بصبغة دینیة 

بالأنساب في العصر الجاهلي لكن الفرزدق جعل له بعدا دینیا لأنه شرف دیني لا عصبي 
. عربي وهي بنیة جاهلیة دینیة 

الأخلاقیةیلي ذلك بوصف خلقه وأخلاقه من مروءة وحیاء وشجاعة فحوّل البنیة ثم
من المنظور الجاهلي إلى الإسلامي في كامل أبیات القصیدة ثم یختمها بمواصلة وصفه له 
والإخبار عن جزاء من یحب آل البیت الشریف إذ یستبعد الشر والبلوى به ویستزاد الإحسان 

. والنّعم 

363ص:الدیوان  1
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:الشعریة غةاللّ -أ

اللّغة الشعریة هي ذلك الوعاء الذي یحمل مشاعر الشاعر وأحاسیسه ، في تاج تلاحم 
نان نسیجًا جدیدًا هو النّص ، وذلك في إطار تجربة الشّاعر اللفظفیه  تخلف فوالمعنى ، مكوِّ

بوآدافهي مزیجُ لفنون ...بین التعبیر والمضمون واتحادهذا النّص من رحم دلالات لغویة 
ضوء في عقله الباطن مكونة له بنیة فكریة معقّدة تكون له وأختزلهاوتجارب مرّ بها الشاعر 

.أراد أن ینسج منها نصًا فنیَّا ممیزًا تنیر له المعاني كلمّا

وهذه اللّغة الشعریة هي البناء الذي یبني علیه الشاعر النصّ وكذلك هو الأمر عند 
وقد تحدّث النقاد القدماء عن العلاقة بین الأغراض الشعریة والأسلوب الذي یكتب "الفرزدق"

إن تقسیم الألفاظ على رتب : " القاضي الجرجاني ، یقول : فیه الشاعر ، ومن هؤلاء النقاد 
ولا : ولا هزلك بمنزلة جدّك ... المعاني ، فلا یكون غزلك كافتخارك ولا مدیحك كوعیدك 

.)1("بل ترتب كلاً مرتبته وتوفیه حقّهحك ، تعریضك مثل تصری

: الألفاظ -1

تُعني الدّراسة الفّنیة للألفاظ بالنظر في طبیعة الكلمات التي یستعملها الشّاعر من عّدة 
في سیاقاتها انسجامهادم ، ثم مدى ، والغرابة والألفة ، والجدّة والعَ والاشتقاقنواحِ كالجمود 

لهذا النوع من المفردات أو تلك ، وبالتالي قدرتها على تأدیة هالمختلفة ، وأسباب توظیف
. المعاني المتنوّعة تنوع المقاصد التي یرمي إلیها الشاعر في قصیدته 

هو قدیم ینتمي إلى ا بین ماومن ذلك جاءت ألفاظ الفرزدق في مدحیته هذه مزیجً 
ذا راجع إلى مجموع وههو جدید ینتمي إلى العصر الإسلامي العصر الجاهلي وبین ما

بجزالةفامتازت" كأّنه ینحت من صخر " البنیات الفكریة الرّاسخة في ذهنه ، قیل في لغته 
ة مدى معرفته الدّقیقة والواسعة بألفاظ اللّغة الجاهلیة ، وتمكّنه من حشد قدر هائل ینالّلفظ مب

: ' البطحاءُ ' : فقد بعث في شعره كثیرًا منها كادت أن تندثر ، كما في قوله منها في شعره ،

3دار ، الكتب العربیة ، ط) : نا . ( محمّد أبو الفضل إبراھیم : الوساطة بین المتنبي وخصوصھ ، تحقیق . على بن عبد العزیز . الجرجاني م)1
24،ص 
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كل موضوع متِّسع : البطحاء : أصله المسیر الواسع ، فیه دقائق الحصى ، وقال بعضهم " 
وهي من الكلمات الغریبة التي )1(..."وهو موضع بعینه قریب من ذي قار ، وبطحاء مكّة : 

بتقواه لتردّده الدائم في مكّة وشهرته بین الناس وذلك وس ، وتوحي توجب العودة إلى القام
: " كما ذكرها الشاعر ، وكذلك في قوله "الوطأة "بمعرفة هذه الأرض لموضع قدمه وهي

یلي ذلك إشارة إلى خیره ,لُوّ مكانته عوهي ما یدلّ على قوّة شخصیته و )2("من قدره 
ستقطر الماء واستدعى ا: " ستوكف بمعنى ا: مفردها ' یستو كفان ' : الكثیر في كلمة 

.) 3(" جریانه 

ارتفاع: " م موالشّ ) 4(' الأنف ' وهو ' عرنین ' : كما تُلمس الغرابة أیضًا في كلمة 
.الموحیة بالرّفعة والعزّة والعفّة )5(" أرنبة الأنف 

وهي الظلمات بمعنى الباطل ' الغیاهب ' وهناك مثل هذه المفردات كما في قوله 
.فهو النور الذي یكشف عنها ویفصل في أمرها ,والشرّ وما إلى ذلك 

وغیرها من المفردات ، مما یثبت مدى " المصیبة وشدّتها " أي ' افتدِحوا ' : ولفظة 
.الجاهلي ثتعلّقه بالمورو 

: قال أبو عمر بن العلاء : " بة قتیأبنقال في ذلك 

.)6("كان الفرزدق یشبه من شعراء الجاهلیة بزهیر " 

الكریم ، وكذلك هو الأمر القرآنوردت في دیوان الفرزدق ألفاظ خضعت لتأثیر وقد 
، لم تذكر اللّفظة ' الصلاة ' نجد ، العبادیةالقرآنیةفي مدحیته هذه ، فمن المصطلحات 

.511م ، ص1987، س 1ط) لبنان ( دار الكتب العلمیة بیروت ) : نا. (دیوان الفرزدق : علي فاعور : م  1

ن ص. ن م 2

ن ص.ن م  3

ن ص. ن م  4

ن ص. ن م  5

.184ص.الشعر والشعراء : ابن قتیبة . م  6
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وهي كلمة التوحید التي ننزّه االله سبحانه وتعالى .*أجزائها ، وهو التّشهدولكن ورد جزء من
. عن كلّ شریك 

)2()1("شهِدَ االله أنّه لا إله إلاّ االله : " قال تعالى 

: وقد ظهرت هذه المفردة في قول الفرزدق وهو یمدح الإمام 

" .ه نعم ءلالولا التّشهُدُ كانت ***إلاّ في تشهّده. لا قطّ : ا قال م" 

وهو المبعوث لأداء بیان خاص : " ألفاظ في أصول الدین كلفظة الرّسول ثم تأتي
یستتبع رده الهلاك وقبوله البقاء و السعادة كما یؤیده ، بل یدلّ علیه ما حكاه االله سبحانه من 

ومحمّد صلىّ االله علیهم وسلم وقد وردت )2("مخاطبات الرسل للأمم كنوح ، و هود و صالح 
يولكل أمَّةٍ رسولُ فإذا جاء رسولهم قُض: " الكریم كثیرًا منها قوله تعالى القرآنهذه في 

3." بینهم بالقسط وهم لا یظلمون 

ولذلك لم یكن معنى لفظ الرّسول وكذا النبي في الشعر الجاهلي واردًا كما في القرآن 
. لشخص الذي یختاره االله تعالى من قومه ، لینشر رسالته في الناس الكریم ، الذي یعني ا

: فیقول الفرزدق في مدحه الإمام زین العابدین 

"طابت مغارسه و الخیم و الشیم***مشتقة من رسول االله نبعته" 

الرّسول من بعده المنحدرین من شجرة واحدة طیبة آلوهي كلمات توحي لنا بطیبة 
أصلها رسول االله صلىّ االله علیه وسلم ، و أغصانها من ولده ، یعني الشاعر هنا أن الإمام 

لك الشجرة المباركة الطیبة المغرس ، وفي قوله هذا تعلي بن الحسین بن علي هو فرع من 
.ل البیت لآهبأسلوب دیني نابع من حبّ كنلأنواع من النزعة الفخریة المتعصّبة للنسب ، و 

"أشهد أنّ لا إله إلاّ االله وأنّ محمّداً رسول االله: " قول : التشهد * 
50: المائدة أ -1
zzص2012.سجامعة مؤتة.أثر القرآن الكریم في شعر الفرزدق . انتصار عبد حسین-2

47: یونس أ- 3
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نجد لفظة أخرى ظهرت في أبیاته الأولى و هي لفظة ' رسول ' ضافة إلى لفظة الإو ب
و التي أوردها الفرزدق في دیوانه في معرض مدحه الإمام علي بن الحسین زین ' أنبیاء ' 

: العابدین ، یقول 

ه و الحلّ و الحرم والبیت یعرف***هذا الذي تعرف البطحاء وطأته" 

هذا التقي النقي الطّاهر العلَمُ ***هذا ابن خیر عباد االله كّلهم

)1("یجدِّه أنبیاء االله قد خُتموا ***هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله

جاء في الأبیات المتقدمة تعریف الشاعر بممدوحه الإمام السجاد ، إلى أن یصل إلى 
فیه یُشیِرُ إلى ختام الرِّسالات السماویة برسالة البني محمّد صلىّ اله " البیت الأخیر الذي 

علیه وسلم ، وهو في معرض ردّه على تجاهل هشام بن عبد الملك للإمام زین العابدین ، 
في أبیاته استحالة أن لا یعرف أحد حفید النبي صلى االله علیه وسلم ، خاتم فالشاعر أوضح

وهي كلمات توحي لنا بعظیم مكانة هذا الإمام السجاد و نسبه الشریف ". أنبیاء االله و رسله 
.

لي وبین ما هو إسلامي تعني ربط بین ما هو جاهِ ) نبعته(ینما یتضح في كلمة ب
وهي مثال ،"الكریمأصلهوالمقصود , الشجرةأجودوهي , سيشجرة تصنع منها الق" :ةظاللف

شجرة النبي وقد طابت مغارسه أصلشجرته من إن:" فهو یقول ،علیه فیما سبق جارٍ 
."فكان بذالك من المحدثین. وأخلاقهوطابت سجایاه 

به قوما أخصولاولم یقصر االله العلم و الشعر والبلاغة على زمن دون زمن : " قیل
فقد كان جریر و . أولهوكل شرف خارجیة في . بل جعل كل قدیم حدیثا في عصره.دون قوم

لقد كثر هذا . عمر و ابن العلاء یقولأبویعدون محدثین وكان وأمثالهمالأخطلرزدق و فال
)2(. "لمحدث وحسن حتى لقد هممت بروایته ا

. ن ص . الدیوان - 1

180ص.الشعر والشعراء .ابن قتیبة .م.- 2
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ة ظلبعیدة عن الوعورة والغلاالسلسة العذبة اكما لم تخلُ القصیدة من الألفاظ
ها وكلّ ' الطاهر،يقالن،التقي' : وكذلك 'ابن خیر عباد االله' : والغموض في مثل قوله 

لأهلع الشاعر یعن مدى تعلق وتشأیضاوتدل حة بمدى نقاوة وطیبة الممدو حیمو ألفاظ
وقد تواجد العدید . ه حاسیسأالبیت وهي صادرة بذلك عن عاطفة صادقة تعتبر عن نفسیة و 

. منها في القصیدة

: التراكیب -2

لناصیة اللّغة ، إذ الفكرة ، وامتلاككبجاءت تراكیبه طویلة تنم عن قدرة عالیة في السّ 
:ي والثالث ناثلا تكتمل ببیت دون أخر في مثل قوله في البیت الأوّل وال

"الحرمو والبیت یعرفه والحل***هذا الذي تعرف البطحاء وطأته"

هذا التقي النقي الطاهر العلم***,هذا ابن خیر عباد االله كلهم

)1(" خُتموا قدااللهأنبیاءبجدّه***جاهله كنتإنفاطمةابنهذا

قاها ، عن حقیقة نإذا یخبر الشاعر بعد تمهید یصف فیه ممدوحه بأجل الصفات و أ
االله تعالى ، و هي بنیة جاهلیة دینیة ، خر أنبیاء آالشریف فیذكر أمه وجدّه الذي یكون ه نسب

فهو یمزج بین التقالید العربیة الجاهلیة في المعاني و الألفاظ و التراكیب مع ما هو دیني ، 
فأعطى صیغة أخرى للمثل الجاهلي بصیغة دینیة ، فالفخر بالأنساب والتّعصّب لهم میزة 

ه فهو تكلّم عن النبيٍّ صلّى االله علیه و جاهلیة قدیمة ولكنّه بتكلّمه عن جدّ هذا الإمام و أمِّ 
.سلم  وأبنته  وبهذا أعطى بعدًا أخر دینیًا فهو شرف دیني لا عصبي عربي 

: وكذلك في البیت التّاسع إذ یقول 

)2(" العَدَمُ والإمْلاقُ والغَیاهِبعَنْها***بالإحسانِ،فانْقَشَعَتْ البَرِیّةَ عَمَّ " 

363ص . الدیوان  1

ن ص . ن م 2
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یلاحظ هُنَا أنّه لا یكتمل معنى الشطر الأوّل إلاّ بالثاّني ولا یجوز التقدیم فیه 
.والتأخیر

: وكذلك هو الأمر في البیت الموالي حین یقول 

)1("الكَرَمُ یَنْتَهِيِ◌هذامَكَارِمى إل:***قائِلُهاقالقُرَیْشٌ رَأتْهإذ" 

مكن ملاحظة الفرق الشاسع بین عدد الأسماء و عدد الأفعال في هذا النّص ، إذ یو 
) 56( ، بینما بلغ عدد الأفعال إلى حوالي اسما) 117( بلغ عدد الأسماء فیه إلى حوالي 

.فعلاً فقط 

تبین أنّ هذا النّص الشّعري اسمي ، أي أنّ الغلبة فیه لأسماء لا الأفعال ، یومن ذلك 
خصوصا حین ، ا مجردة ومعاني عقلیةیدّل على طبیعة الموضوع الذي یعكس أفكار وهو ما 

.فیه الأفعالنقف  على تناقص 

فكریة نصّ الشّاعر أكثر في طبیعة الأسماء التي اعتمدها في تشكیل قصیدته وتتجلى 
.، فبدراستها یكتشف أنّ أغلبها جاء جامدًا 

و بدراسة طبیعة الاسم الجامد لكونه المهیمن على هذا النموذج ، و لأنّ المشتقات 
كثیرًا ما یلحقها الدّارسون بالأفعال لاشتراكها معها في التّصریف و الدِّلالة على الحدث ، 

.   فإننا نجد أغلبها من الأسماء الجامدة الدّالة على المعنى 

ما یسعى في ب، و التي مَرّدها إلى التزام الشّاعر و بذلك یمكن القول بتجریدیة النّص 
سبیله ، و تقریریه النابعة من ثباته في التزامه ، إضافة إلى إطلاقه المرتبط بقوة عقیدته ، و 

.رغبته في تأكید هذه الحقائق في ممدوحه مثلما نجدها مجسّدة في أفكارنا 

دا اهتمام بلة العربیة ، فقد أمّا الفعل باعتباره العامل حین یكون حاضرًا في الجم
لثلاثي المجرّد من ده ، حیث انتقى لنفسه او في نصّه الشعري من ناحیة نوع ور هبالشاعر

، و قلّة عددها یثبت میل الشاعر إلى اللفظة البسیطة سواء أكانت بعیدة حروف الزیادة

363ص. الدیوان  1
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المتمكن من بالنسمة له وهوالمعنى عن عصره أم قریبة هذا من ناحیة الغموض و التعقید 
. ملكة اللغة

كما جاء العدید من مجموع الأفعال في النّص صحیحة لخلوّها من حروف العِلّة ، 
. من الشدّة شيءوهو ما یعطیها نبرًا صوتیا فیه 

:الأسالیب- ب

أسلوب الشاعر هو الذي یعطیه میزة و مواصفات خاصة تمیز صوته الشعري " ...
وبدیهیا فإن الشاعر عادة ینوع في تمییز أسلوب ,ین أقرانهتفردا بهوتجعل له خصائص تكسب

.)1(.. " مبدع عن آخر 

كان أسلوب الفرزدق في شعره صدى لطبیعته وانعكاسا لها ، إذ یتصف بأنه صوره 
لولا شعر الفرزدق : " لأسالیب الفصحاء من شعراء الجاهلیة في فصاحته و جزالته حتى قیل 

لم أر بدویا أقام في : " ورووا عن أبي عمرو بن العلاء قوله". العربیةاللغة لذهب ثلث
.،فتنوّع أسلوبه بین الخبري و الإنشائي .. " الحضر إلا فسد لسانه غیر الفرزدق 

النسبة للأسلوب الخبري فكان بهدف التعریف بهذه الشخصیة العظیمة و التشهیر بف
: كان هذا الأسلوب الملائم لذلك في مثل قوله ، و تعاطفي بحعنها بدافع بها و الدِّفاع 

)2(" نَعَمُ عندَهُ الشّمائلِ،تَحلُوحُلوُ ***افتُدِحُواأقوَامٍ،إذاأثقالِ حَمّالُ "

فیصف الشَّاعر حالَ ممدوحه إن مُصیبة حلّت بقومه بأنّه قادرُ على تحمّل قومه إن 
أثقِلوا بالمصائب و المِحَن ، طیِّبُ الطّبع ، جیّد الخِصال ، تحلو عنده لفظة نعم أي یجیب 

: بالإیجابیات من طلب نعمة ، و یلي إطراء علیه في بیت أخر فیقول 

"والعَدَمُ والإمْلاقالغَیاهِبعَنْها***قَشَعَتْ بالإحسانِ،فانْ البَرِیّةعَمّ "

.25، ص 2010س ) . الأردن ( البُني الشعریة ، دراسة تطبیقیة في الشعر العربي ، دروب للنشر و التوزیع ، عّمان : عبد االله رضوان  1
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ة ، و عدله في الفصل بین الأمور یقفهو یمدح خصاله الطیبة المنتشرة على الخل
كالنور في الظلمات لتتمتع البریة بالنور و السلام ، على أساس أنّها خبر عن هذا الإمام 

.وجب أن یخبر به من لم یسمع عنه 

: ظاهرة في أحد الأبیات ومن أغراض الخبر ال

حكما جدیدًا أو كان المخاطب السمعوتتحقق إذا كان المتكِّلِمُ یریدُ إقامة " الفائدة ، 
ولد الرسول صلّى االله علیه وسلم یوم الاثنین وتوفي في ":مثل . خالي الذهن من هذا الحكم 

.1"یوم الاثنین 

: مثل ذلك في قول الفرزدق 

2"قَدْ خُتِمُوا االلهأنْبِیَاءُ بِجَـــــــــــدّهِ *** جاهِلَهُ كُنْتفاطمَةٍ،إنابنهذا" 

ابن فاطمة رضي " إذ یهم الشاعر باختبار من یجهل بنسب هذا الإمام الشریف بأنه 
."ابنة رسول االله  محمّد  صلىّ االله علیه وسلّم " االله عنها 

وقد تحقق غرض لازم الفائدة تقریبًا في جمیع أبیات القصیدة حین  یخبر الشاعر عن 
تسم بها امدى إحسانه و عدله و كرمه و مروءته و حیاءه و حِلّمِهِ و العدید من الصفات 

.الإمام زین العابدین علي بن الحسین 

: ومن أضرب الخبر البارزة في القصیدة 

و یُلقي لخالي الذهن من مضمون الخبر مجرّدًا من التأكید لأنّ تأكید " ' الابتدائي ' 
3" الخبر له یعتبر عبثاً 

. 144ص. م2010س 1ط)الأردن( عمان –ر جریر للنشار و التوزیع االناشر د) البیان و المعاني و البدیع( ي البلاغة الواضح ف. أحمد ابو المجد.م- 1

363الدیوان ص - 2

145ص . م س- 3
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: ومثل ذلك قوله 

1"في كلّ بَدْءٍ، وَمَختومٌ به الكَلِمُ *** مُقَدَّمٌ بعد ذِكْرِ االله ذِكْرُهُمُ " 

.له آثم یصلّي و یسلّم على النبيّ و لِمَ یحمد االله في بدء كلامه وختامه سْ أي أنّ الم

للأسالیبما أدركو لعله ,فلم یغفل الشاعر عنهالإنشائيللأسلوببالنسبة إما
. في المتلقي واستمالتهالتأثیرمن قدرة على الإنشائیة

أوالأدیبوالجملة التي یصوغها ...,قول لا یحتمل الصدق ولا الكذب والإنشاء"
ولكي تفید  الجملة فائدة تامة لا بد لها , فعلیة أوقد تكون اسمیة إنشائیةأوالشاعر خبریة 

فان كان تعلق احد الركنین بالآخر له خارج  , ارتباطأوبینهما  تعلق أساسیینمن ركنین 
یطابقه  

2"إنشائیةوان كان لا خارج له كانت الجملة , یخالفه كانت الجملة خبریةأو

3"والنداء,والتمني,والاستفهام,والنهيبالأمرویكون,طلبي وغیر طلبي:نوعانوالإنشاء

: القصیدة من خلال قول الشاعرویظهر جلیا في هذه 

4"والعجمأنكرتالعرب تعرف من ***,من هذا؟ بضائره:ولیس قولك"

يءطلب العلم بش"یلیه استفهام وهو, )لیس(وأداته)لیس قولك:(یلمس النفي في قوله
5..."من,أي,هل,الهمزة:كثیرة أدواتوله ,لم یكن معلوما وقت الطلب

364الدیوان ص - 1

)144-143( صص)البیان و المعاني و البدیع( ي البلاغة الواضح ف. أحمد ابو المجد. م-2

152ص . ن م - 3
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والاستفهام , 1"ویطلب بها تعیین العقلاء",)من(منها ما ظهر في هذا البیت وهي 
بین ممدوحةفالشاعر یؤكد على شهرة ,والتقریرالتأكیدفادتهإللنفي تكون بأداةالمسبوق 

"والعجمأنكرتالعرب تعرف من : "الناس فیقول

لمنزلته العالي , لن یحط من شانه وقدره بذلكبأنهكما یؤكد على من لا یعرفه 
. ولما هو علیهوالأكیدة

: في قوله"النفي"یظهر ,في بیت آخرأما

2"ه نعمءلولا التشهد كانت لا***,في تشهدهإلا,لا قط: ما قال"

3"قل اسماال بها عن غیر العأویس" :"ما"هنا والأداة

معان إلىالأصلیةقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانیها  :"إذ, ویفاد منها معنى النفي
. تلك المعانيوكان النفي هنا من4"تستفاد من سیاق الكلام أخرى

والمدح ,التعجب:ومن صیغه , فهو ما لا یستدعي مطلوبا :" غیر الطلبي الإنشاءأما 
5...",الرجاءوأفعال,والقسم,والذم,

القصیدة أبیاتم ظوذلك ظاهر في مع"صیغة المدح"یدة یبرز من خلال هذه القصوما
ومنه في قوله .او كلها

6"ا التقي النقي الطاهر العلمذه***هذا ابن خیر عباد االله كلهم "

.وأنعمهاالألفاظبأرقفالشاعر یتغنى بصفات ممدوحه ویسترسل في ذلك 

151ص) البیان و المعاني و البدیع( ي البلاغة الواضح ف. أحمد ابو المجد. م- 1

163الدیوان - 2

152ص . المرجع السابق - 3
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363. الدیوان - 6



البنیة الفنیة للقصیدة:                                                                       الفصل الثاني 

49

:الصّورة الشعریة -ج

وسیلة الشّاعر لتجسید إحساسه " تعد الصورة من أهمّ العناصر المكونة للشعر فهي 
وتعبیره عن مشاعره وأفكاره وموقفه من الحیاة وتضفي الصورة قدرا كبیرا من الجمال على 

)1(" الشعر ، فقد عدّها الجرجاني من حلى الشعر 

للفظ أصل في الوضع أعلم أن الاستعارة في الجملة أن یكون : " فیعرفها بقوله 
اللغوي معروف تدل على الشواهد على أنه اختص به حین وُضع ثم یستعمله الشاعر أو 

وكذلك )2("غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل وینقله إلیه نقلا غیر لازم فیكون هناك كالعاریة 
أمّا المجاز كالاستعارة والتشبیه فإن العرب استعارت المعنى لما لیس هو له إذا كان " قیل 

یقارب أو  یقاربه أو یشبهه في بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه فتكون اللفظة حینئذ 
لائقة بالشيء الذي استعیرت له ملائمة لمعناه أمّا باقي المحسنات فإنها موجودة في أشعار 

و إتیان على حسب ما یتفق الشاعر أالأوائل لكن إنما یأتي منه في قصیدة البیت الواحد 
ویحضر في خاطره وفي الأكثر لا یعتمده وربما خلا یدوان الشاعر المكثر منه فقلا ترى له 

الاستعارة تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه : " كما یعرّفها الجاحظ بقوله )3("لفظة واحدة
")4(.

وظلت هذه الرسول حادي الشعراء یجعلونها أمام أعینهم عند قدح قرائحهم " .... 
الشعریة وقد حاول بعضهم التفردّ في مجال محدود الممتد فیه على موهبته وبقدر تلك 

.)5(" الموهبة كان حظه من الشهرة 

75ص , دراسة موضوعیة فنیة , سبط ابن التعاویذيالمدح في شعر .مسلم عبید الرشیدي . م–1

13عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص - 2

، 1ط، 1ق، 3ج) مصر ( ي بالقاهرة جانالخ: مكتبة ) : نا . ( د محارب بعبد االله ع): تح.( البحتريمدي ، الموازنة من شعر أبي تمامالآ-3
.50، ص1990س

.)153–152(ص ص. 1998س . 7ط, ي بالقاهرةجانالخ: مكتبة : )نا(عبد السلام هارون ) تح(،و التبیین، البیانظالجاح 4

76الشعر و الشعراء ص .قتیبة ابن. م 5
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: ورة الشعریة لصمصادر ا-1

تنوعت المصادر التي استمدّ منها الشاعر مادّته التصوریة لمد حیته ، وقد كانت 
الطبیعة من أكثر هذه المصادر استعمالا في شعره ، وغالبا ما یكون استمداده من العنصر 
الطبیعي في تصویر السلوك الإیجابي والخُلُق الحسن لممدوحه ، على شاكلة قوله یقرن كرمه 

: بالغیث وهو المطر فیقول و إحسانه على الناس

1"یستو كفان ولا یعروهما عدم*** كلتا یدیه غیاث عم نفعهما " 

ویستوحي الشاعر مادّته التصویریة من مظاهر طبیعیة متعددة ، فمن الغیاث إلى 
: الدُّجى وهو الفجر والشمس في طلعته یقول 

2"ابُ عن إِشْراقِها الظُّلَمُ كالشّمس ینج*** ینشقُّ ثوبُ الدّجى عنْ نورِ غرّتِـهِ " 

وهذا یعود إلى طبع حیاته البدویة التي نشأ علیها وترمي هذه الصور المستوحاة من 
الطبیعة إلى التزیین و إخراج ممدوحه في أحسن صورة وأجملها وهي مستوحاة من نزعته 

معانیه الجاهلیة وبیئته الأمویة ونفسیته الخاصة وتظهر في أسلوب القصیدة وفي بعض 
.وأوصافه التقلیدیة 

: بناء الصورة الشعریة -2

:الصورة التشبیهیة –أ 

لون من ألوان الجمال یشبِّه فیه الأدیب شیئًا بشئ أخر في : " یعرّف التَّشبیه بأنَّه 
صفة مشتركة بینهما بأداة من أدوات التشبیه ملفوظة أو ملحوظة لغرض یقصده الأدیب أو 

.) 3. " (الشاعر 

363ص . الدیوان - 1

ن ص. ن م- 2
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وعرّفه ' الكامل ' ي كتابة عن التشبیه حدیثا مفضلاً ف) ه286( تحدّث المبرّد " 
: " بقوله

فإنما یرادُ به الضیاء و إلى التشبیه من أین وقع ، فإذا شُبِّه الوجه بالشمس و القمر ، 
و )1(."....كأنّهنَّ بیضُ مكنون: " ، ولا یراد به العظم و الإحراق ، قال االله جلّ و عزّ نقالرّو 

إنّ التشبیه هو الوصف بأن أعد الموصوفین :"كري وضع تعریف للتشبیه بقوله حاول العس
.)2(..." أداة التشبیهتحذف، وقد بأداة التشبیه ناب منابه لم ینبینوب مناب أخر

تقوم بعض الصور في شعر الفرزدق على التشبیه القریب وهي أحادیة العنصر أحیانا 
أخوهما بالآخر كان ذلك على ضد بین اشتبهأعلم أن الشیئین إذا " ، یقول الجرجاني 

أحدهما أن یكون من جهة أمر عیّن لا یحتاج إلى تأوّل ، والآخر أن یكون الشبه محصلا 
.)3(.. " بضرب من التأوّل 

: یقول الفرزدق في مثل الضرب الأول 

)4(" كالشّمس ینجابُ عن إِشْراقِها الظُّلَمُ *** ینشقُّ ثوبُ الدّجى عنْ نورِ غرّتِـهِ " 

فشبّه لنا إطلالته ونور إیمانه بالشمس التي حین تشرق تكشف عن الأشیاء وكذلك هو 
. الأمورالأمر في فصله بین 

التشبیه أن تثبت لهذا معنىً من معاني ذاك أو حكما من أحكامه كإثباتك للرّجل " 
وللحجّة حكمة النور في أنّك تفصل بها بین الحق والباطل كما یُفصل بالنور الأسدشجاعة 

.)5(" الأشیاءبین 

18ص.2007،س1ط. دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ) : نا(منظور مستأنف  . الاستعارةالتشبیھ و . یوسف أبو العدوس  1

27ص ) البیان و المعاني و البدیع( الواضح في البلاغة , أحمد أبو المجد  2

.38ص .أسرار البلاغة. الجرجاني  3

.364ص .الدیوان 4

23ص.ن م 5
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:وقد جسّد ذلك الشاعر في قوله أیضا 
)1("عَنْها الغَیاهِبُ والإمْلاقُ والعَدَمُ *** عَمَّ البَرِیّةَ بالإحسانِ، فانْقَشَعَتْ " 

ومن ذلك أعطى الفرزدق للإمام حكمة النور في أنّه یفصل بین الحقّ والباطل كما 
: یفصل بالنور بین الأشیاء ثم أثبت في تشبیهاته أنه للرّجل شجاعة الأسد فیقول 

)2("مُ والبأس محتدَ ،ـرىشّ الأسدُ دُ سُ والأُ ***إذا ما أزمة أزمتهـــم الغـــیوثُ " 

وهذا النوع من الصور یعتبر من الأنماط المنتهجة في الجاهلیة ، أبقى الفرزدق نفسه 
الدینيمضیفا إلیها بعضا من الفكر الإسلامي ,وهي المروءة والشجاعةمحافظا علیها

بكلامه عن الحق والباطل ونور الإیمان في وجه الإمام السّجاد مما یعطي فكرة عن إیمان 
. كه بدینه الشّاعر وتمسّ 

: التشبیه الظاهرة في القصیدة التشبیه المؤكد وذلك في قولهأنواعومن احد 

)3("ولا یعروهما عدمنیستو كفا***كلتا یدیه غیاث عم نفعهما"

.وإحسانمن خیر وعطاء الإمامبالغیاث وذلك لیؤكد للناس  ما لهذا الإمامفشبه یدي 

:ستعاریةالصورة الا- ب

اختیار معجمي تقترن بأنهاوي و الدلالي حرف الاستعارة بمقتضى التركیب النتع" 
او عدم -اقترانا دلالیا ینطوي على تعارف(collocation)بمقتضاه كلمتان في مركب لفظي

تثیر لدى (semanticdeviance)ةعنه بالضرورة مفارقة دلالیویتولد.منطقي-انسجام
وتكمن علة الدهشة و الطرافة فیما تحدثه المفارقة الدلالیة ,المتلقي شعورا بالدهشة و الطرافة

ویتمثل جوهر المفارقة الدلالیة في . من مفاجأة المتلقي بمخالفتها الاختیار المنطقي للتوقع
العنصر إلىالمركب اللفظي صرينعمن أحد(featurtransfer)نقل الخواص

.363الدیوان ص - 1

364ص . ن م - 2

363ص . ن م - 3
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في التركیب اللغوي شكل مركب نحوي,(collecation)ویتخذ المركب اللفظي ..الآخر
(colligation)1(".و بذلك یكون مركبا نحویا قابلا للتحلیل(

والتجسید ، وهي لتشخیصتظهر بعض الصور الفنیة التي أبدع الشاعر في رسمها باو 
، فإذا الأشیاء ترتفع إلى مرتبة الإنسان وصفاته ومشاعره في الاستعارةصور قائمة على 

.الحالة الأولى ، وإذا المعاني المنقولة إلى المادیة والحسیّة في الحالة الثانیة 

: ومن ذلك في قوله 

)2("لمما جاء یستإذاركن الحطیم *** یكاد یمسكه عرفان راحته  " 

ابقى علىفحذف المشبه به وبالإنسان) الأسودوهو الحجر (فشبّه لنا ركن الحطیم

و ذلك على سبیل الاستعارة المكنیة) یمسك(لوازمه وهو الفعل إحدى

39ص ) البیان و المعاني و البدیع( الواضح في البلاغة , أحمد أبو المجد  1

364الدیوان ص - 2
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: الصورة والحواس-1

كما ,وكان للصور البصریة مكان فیها ,الفرزدقوقد تنوعت الصور الحسیة في مدحیة
: إمامهعلى الخلق وزوال الضیم والعدم ضالمستفیالإمامإحسانفي قوله یجسد لوحة في 

1"والعدموالإملاقعنها الغیاهب ***فانقشعت, بالإحسانعم البریة " 

كما في قوله یصف هیئة ,ه الصور وهو الصور الشمیةخر من هذآوكذلك نلمس نوعا 
: زین العابدین فیقولالإمام

2"في عرنینه شممأروعمن كف  ***بكفه خیزران ریحه عبق"

في ذلك ینتهج نهج من سبقه من القدامى في صورهم الشعریة التي تجسد وهو
.مختلف اللوحات الطبیعة التي یصادفها الشاعر في رحلاته

:الصورة الكنائیة-ج

فلا یكاد یخلو أثر من آثارهم من ,حظیت الكنایة بعنایة علماء الأدب والبلاغة"
ان التي یؤدى بها المعنى بصورة غیر لأنها من صیغ البی, الكلام علیها وسبر فصاحتها

یرید المتكلم اثبات (وقد عرفها أهل البیان بأن, وهي عند العرب ابلغ من التصریح ,مباشرة
لى معنى هو تالیه إیجيءولكي اللغةفلا یذكره باللفظ الموضوع له عي , معنى من المعاني

). ویجعله دلیلا علیهإلیهفیوحي , وردفه

وترید يءتتكلم بالشأنوهو , نایة ینطلق من المعنى اللغوي لهاوالمفهوم العام للك
نتیجة الانتقال من الدلالة , ویؤدي التعبیر الكنائي أثرا مهما في رسم  الصورة الأدبیة , غیره

و الإثارةفتبدو المعاني أعمق وأقدر على , دلالات أخرى تستشف منهاإلىالأولیة للمفردات 
ودمج ,و غیر أن هذا مرهون بقدرة الأدیب على لمح الصلات الخفیة بین الأشیاء الإمتاع

أجزائها وتكثیفها بسیاقات تعبیریة تحیط بالمعاني بستار شفاف یسمح بالوصول الى المعنى 

363ص . الدیوان - 1

364. ن م - 2
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خیر أداء و بأدق , المكنى فیه  وتقوم الكنایة بنصیبها كاملا في آداء المعاني وتصویرها
تتجنب ما تنفر الأذن من ,وحینا مؤدبة مهذبة, مة مصورة موحیةوهي حینا راس, تصویر
وهي في كل ذلك لا تخلو من الایحاء , وحینا موجزة تنقل المعنى وافیا في لفظ قلیل, سماعه 

1"ومصورا معبرا, ولا نستطیع حینئذ أن تؤدي المعنى كما أدته الكنایة مشعا موحیا, والتصویر

: ة في مدیحه بقولهوقد استخدم الفرزدق هذه التقنی

"حلو الشمائل تحلو عنده نعم***,حوا افتدإذاأقوام أثقالحمال "

.مام وشهامته تجاه قومهوهي كنایة عن صبر الإ

.BBBB ص قر القرآن الكریم في شعر الفرزدأث.عبد حسنانتصار .م  1
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: الخاتمة 

الفكریة والفنیة ، وقد بیّنت تهبنی,ةتناولت هذه الدّراسة شعر المدح عند الفرزدق من ناحی
: الدّراسة ما یلي 

ي إلى الإسلامي فخلق ما یسمّى بنیة جاهلیة هلق الجالتحویله للبنیة الأخلاقیة من المنط
.دینیة 

إلاّ أنهّ جعل لنفسه شیئًا جدیدًا یخدم رغم ما یمتاز به من صیرورة على المثل الجاهلي 
.مشاعره وأحاسیسه تجاه من یمدحه 

كذلك تقیته وطهارته , مكانتهشهرته و , صوّر الشاعر في مدحه للإمام السّجاد مثالیته 
.وأعذبهاباحلى الصفات إیاهواصفا ...ونقاوته

ل والولاء لآالحبحمل تلم یكن مدحه سیاسیًا أو تقلیدیًا وإنمّا كان نابعًا عن عواطف نبیلة 
.البیت 

كن مجرّد تغنّ بالمثل العلیا والقیم فحسب ، یفلم ) التاریخیة ( الفرزدق هذه ب ةمت مدحیتسا
. وإنّما غدت تسجیلا لبعض الأحداث التي وقعت آنذاك 

ل البیت والناس ومكانتهم بینهم ، كما تضّمنت آعلاقة بین الةوقد صوّرت هذه المدحی
.مدحیته لومًا على من یجهل بنسب الإمام الشریف 

.ووفّى في أسالیبها الفنیة ، وفي تمثّله المثالیة الخلقیة للممدوح كفىم ث

وأخیراً فقد بینت الدّراسة أن الفرزدق یمثل الملامح الأولى في تجدید الشعر وإخراجه من 
. غة جدیدة تمزج بین ماهو قدیم وجدید بالمعهود الجاهلي إلى ص





الملخص باللغة العربیة:

بنیة قصیدة المدح عند الفرزدق

االمیمیة انموذج- -

ین عاشوا في صدر الاسلام وساروا ذكرت المصادر عددا كبیرا من الشعراء الذ
المعروف" همام بن صعصعة "للشعر الجاهلي ومن بین هؤلاءالأولىعلى المثل 

وهو شاعر اقر فیه الكثیر من الشعراء والنقاد وعلماء اللغة بغزارة شعره وجودة ,بالفرزدق
وكذلك تنوع موضوعاته رغم اشتهاره بشعر النقائض عامة,لفظه وجزالته  .

ولت هذه الدراسة  بنیته الفكریة في قصیدته التي قالها في مدح حفید رسول االله وقد تنا
وتتربع هذه الدراسة في,صلى االله علیه وسلم  بدیوانه من الناحیتین التحلیلیة و الفنیه

وتناولت في المدخل ضبطا لبعض المصطلحات المبهمة ولمحة ,مدخل وفصلین وخاتمة 
اسبتهامن حیاة الشاعر مع قصیدته ومن .

أما الفصل الثاني "البنیة الفكریة لشاعر في مدحیته"وجاء في الفصل الأول بعنوان 
وانتهت الدراسة بخاتمة ,فخصص للدراسة الفنیة للقصیدة" البنیة الفنیة للقصیدة"بعنوان 

.تضمنت أهم النتائج التي توصلت الیها



Résumé de la langue étrangère :

La structure du louage de poème à Farazdaq

-Elmimia paradigme-

Un certain nombre de source rapporté un grand nombre de
poètes qui ont vivaient au début de l'islam et marchèrent sur la
première idéaux de la poésie et parmi ceux " Hammam ben Sasa"
connu sous le nom "Farazdaq" et est un potée admis beaucoup de
critiques et érudits de la langue de la  qualité des intonation de
la langue .ainsi que la diversité de cette étude la structure d'
intellectuelle dans son poème à  la louange prononcée par le
petit-fils du prophète la paix soit sur lui  a la fois de son livre "
des deux cotés d'analytique et technique"

Cette étude située à l'entrée et deux séparations et un
épilogue. Et je traitées dans l’entrée une explication des termes et
un aperçu de la vie de non poète avec son poème.

Et il est venu au premier chapitre "structure intellectuelle de la
potée dans la louange" et dan le deuxième " l'étude technique".

Et a conclu par une conclusion  porté les résultats les plus
importants que je l'obtenus.

ه
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